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الرديمشة المصبربية العامة المحالييت واود: 
١1/١‏ 


ينها 


على الجارم ٠٠+‏ حياته وشعره 

هذا هو موضوع الكتاب ٠‏ وان كان نثر الجارم لا يقل أهمية 
عن شعره لأد النثر يتضمن المقال والقصة وكلاهما يستحق دراسة 
مستقلة , غير أن الجارم الشاعر أبرز وأظهر من الجارم الناثر . لذلك 
رأبت أن أبدأ بدراسة شعره »2 م اذا ساعدت الظروف » ووانت 
الفرصة | لذن بدراسة نثره * 

والذى دفعنى فى الواقع لدراسته أمران : 


أولهما - اهمال النقاد والدارسين لطائفة معينة من شعرائنا 

المحدثين أطلقوا عليهم اسم شعراء التقليد . وحكموا عليهم دون 
دراسة جادة بالعقم والجمود ٠‏ 

ظ وثانيهما .هذا التحامل الواضع » والهجوم الحاد الذى تعرض 
له الجارم بخاصة فى حياته وبعد موته ٠‏ 

ولقد أخذت أتساءل : أحقا ما يقول هؤلاء النقاد ؟ أحقا لم رود 
الله شعراءنا التقليديين بشىء من نفثتة القلب . أو نداء الروح 2 أو 
حدرة الفكر . أو انطلاق الوحدان ؟ 

أمن أجل أنهم ترسموا خطى السابقين فى اتجاهاتهم الفنية 
يحكم عليهم هذا الحكم القاسى ويلقى بهم فى غياهب النسيان ؟ 


ومن يدرى ؛ فلقد يبرز من خلال التقليد فى الأغراض والمفاهيم 

لقن خلي الأدن. الكااسيكن فى القوت. الأزا: كالدة رفع ان 
كثيرا منه أنشىء فى ظل القصور وانحت رعاية الملوك ٠‏ 

ومن المحقق أن حافظ أبراهيم وعللى الحارم وأحمد محرم »2 وعلى 
الجندى . ومحمد عبد الغنى حسن , ومحمد الأسمر 2 ومحمود غنيم 
لهم آثار تستحق الدراسة والبحث » وما علينا الا أن نعرض لنتاجهم 
فنوفيه حقه 2 ونضعه فى مكانه اللائق به » اما من الحودة والتقدير ,2 
أو من القصور والحمود والابتذال ٠‏ [ 

وبهذا الفهم ,2 وهذه الروح بدأت دراسة الجارم باعتباره أولا 
ظاهرة أدسة كونتها ظروف وعوامل مختلفة 2» ووجهتها وحهة معينة: 
ولكنى بعد أن عشت معه فترة طويلة من الزمن 2 وكشفت بصير 
واخلاص عن موهيته الشعرية واتجاهاته الفنية أدركت أن الرجل 
مفترى عليه . وأنه كان يستحق دراسة جادة وهادفة من يوم أن مأت 
ميادين شتى ٠‏ 
ولعل هذه الدراسة هى المحاولة الحادة فى حمذا المبدان 2 والله” 


محمد عبد ال منعم خاطر 


5 يدل 
'الادب قبي لعصللارم 


فى النصف الأول من القرن التاسع عشر لم يكن قد طرأ على 
الأدب تغيير نكاد نك كو » فلقد ورث عن عصور الجمود والتأخر كثيرا 
من أوضار التقليد والتكلف فى أغراضه » وفى ألفاظه ومعانيه ٠‏ 

ورث 5ه صلى الأفق فى الأغراض حتى لم كن تعلدق رثاء صدك بى 
أو التهنئة سناء دار 2 أو الرجوع من سفر » أو تولى منصب » أو مدح 
الرسول والتوسل الى بعض الصالحين ٠‏ 
5 وورث ضيق الأفق فى الألفاظ بما حملها هن وفرة الاستعارات» 

© والمجازات وألوان المحسنات البديعية ٠‏ 

وورث ضيق الأفق فى المعانى بما يملكه فيها من أفكار جامدة 
توفر بعد الى درجة تستطيع أن تطور من أفكاره ومعانيه ٠‏ 

وورث الى جانب ذلك قلة .من الشعراء والأدباء كانت فى الواقع 
امتدادا للعصر الذى قبله » حيث نسأت فيه »2 وتثقفت بثقافته 2 وان 


الذى تعنيه ٠‏ 


١ 


من أمثال اسماعمل الخشاب ( ١5+50‏ 14815 ) والشيخ حسن 
العطار ١8551١96٠0 ١‏ ) والسيد على الدرويشس 111 هما ( 
فلقد كانوا يمثلون عصرهم التقليدى البحت فى أغراضه وفى ألفاظه 
ومعانمه »2 اللهم لذ اذا امهنا رقة الأسلوب وخفه الروح التى غلست 
على “كتابة الضيخ حسن العطار ٠‏ ظ 

ومع ما كان يبدو فى هذه الفترة من جمود وتكلف فانها فى 
الواقع كانت تحتضن بذور نهضة أدبية »2 وتهيىء لها جوا صالحا 
تترعرع فيه لتؤتى بعض ثمارها فى النصف الثانى من القرن التاسع 
فقن 1 

لقد كانت المعثات التى سافرت الى فرنسا فى عهد محمد على 
من ألههمم العوامل التى ساعدت عل ازدهار الأدرل ٠‏ فلقد عاد رفاعة 
الطهطاوى وتلاميذه ليسهموا بدور فعال فى خلق نهضة حقيقية 

كيا كان لانشاء المدارس العالية ودور المترجمين فيها من 
الأرمن والسوريين والمغاربة نفس الأهمية التى ساعدت على ذلك ' 
بالاضافة الى ما كانت تخرجه مطيعة بولاق الأميريه من كتب ساعدت 
على احياء الأدب 'وازدهاره فى عصر اسماعيل * 

وعضر استماعيل عصر تعددت روآفد النهضة فيه فلقد. "كان" سن 
اسماعيل نفسه على درجة من الوعى بمقتضيات العصر وتطوراته 0007 
ولقد أراد كما تصور هو أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا » وعمل 
من أجل ذلك بكل ما يملك من امكانيات » بل وابأكثر مما يملك حتى 
عرض استقلال البلاد للخطر 2 ففى عهده أعيد ديوان: المدارس الذى 
كان قد ألغى فى عام »ء: وأنشئت المدارسس العالية 2» وأرسلت 
المعثات الى الخارج مما ساعد على زيادة الاتصال بالأدب الأجنبى ' 
وأدخل فن التمثيل والغناء والترجمة للمسرح ابتداء من عام ١81‏ »2 
وأنشئت دار الكتب فى سسلنة ٠ ١/1/٠‏ ظ 


- 


وفى عهده أيضا أنشئت الصحافة الوطنية التى كانت تسانده 


فى صراعه مع الأجانب + كما أنشىء مجلس شورى النواب فى 0" من 0 


ولقد ساعد على هجرة كثير من أحرار الشام الى مصر 2 كما ظ 
ساعد على .استقرار السيد جمال الدين الأفغانى فى مصر أثناء حكمه, 
ولقد كان السيد جمال الدين هو الروح الحى الذى كان يسرى فى 
أعماق المصريينل فيهزهم ويعلمهم معنى الحرية والوطنية ٠‏ 


لقد كان جمال الدين يشرح العبارة ليستخرج منها قوة حية. 
تسرى الى النفس فتحر كها الى العمل 2 وكأنما الكلمات المشروحة عل 
لسمانه تلك المفاتيح الصغيرة التى تدار فتنبعث منها قوى من الكهر باء 
لا يستقر لها قرار ٠‏ 

ولقد انبعشت الكهرباء » واشتعلت النار حتى أودت باستقلال ‏ 
البلاد فى أحداث الثورة العراسة ٠.‏ 


وكان أقطانب الثورة العرابية من ذوى اللسن والبيان من أمثال 
الشيخ محمد عبده » والسيد عبد الله النديم » وأحمد عرابى ٠‏ ومحمود 
سامى البارودى . وكلهم قد اكتوى بنارها » ومر بتجربتها » وعاشها. 
دكل ما يملك من فكر واحسساسس ٠‏ 

ومن هنا نجد فى الشعر بخاصة », وفى الأدب بعامة انتفاضة 2 
سرت فى كيانه فبعشت فيه الحياة والحركة . ودفعته بقوة الى التطور 
والازدهار + 22 


ولن يستطيع المؤرخ للأدب آَل لعمم أحكامه 2 وأآن يسوى بسن 
شعراء هذه الفترة أن ثيار التقليد لم متكي دفعة واحدة ,2 وائماأ 
حفت حدنه مع اطراد التقدم الفكرى والحضارى ٠‏ 


فالسيد على أبو النصر (98؟١١  188٠‏ ) والشيخ على الليئى 
١48939‏ ) كلاهما يعتبر امتدادا لشعراء النصف الأول من القرن 
الماضى » وان غلبت عليها خفة الروح » وسرعة البديهة , وذكاء 
العبارة » همأ يتناسب وحماأة الندمان ٠‏ 


00 عثمان جلال ( 1818 ) فى ترجمته |الشعرية لااشال 
( لافونتين ) « العبون النواقظ خحى الأفتالن0 والمواعظ » يعتبر باعثا 
لجنس أدبي طال عليه الأمد بعد « ابان بن عبد الحميد اللاحقى + كما 
إبعتبر سابقا لشوقى فى نظمه الحكم والمواعظ على ألسنة الحيوانات ٠‏ 


وعائشة التلمورية ( ١905”‏ ) تعتيبر بحق : بادثهة النيضة 
النسوية بمصر +٠‏ 02 [ 

أن ويحيوة. صيقوت.: العاعاتى: فال هذ وحن الأدي, :نقفون: غنده 
وقفات طويلة ٠‏ والظاهر أن لكثرة تنقله بسن القاهرة والاسكندريه 
والححاز . والتحاقه بحضرة أمير مكة « الشردف بن اعون » ومشاركته 
له فى بعض غزواته فى نحد والمن أثرا فى أن روائح الاحياء 
والتجديد كانت تفوح من بعض جوانب شعره فهو وان لم يجدد فى 
موضوعات الشعر الا أنه حاول أن يتخفف من ثقل التكلف 2 وأن 
حم برسي بي ا 
العباسيين ٠‏ 


لم يأنى بعد ذلك دور البارودى ( ١١1١5‏ ) ذلك القياغن “الددئ 
تجمعت فيه كل مقتضيات العصر . ومتطلبات النهضة فى الشعر , 
فحاء شعره خر معبر عن أحاسيسه وأصدق رم لحماته التى 
انفعلت بأحداث الثورة العرابية ٠‏ دلقد خاض غمازها . وعانى منهاء 
وشرد عن وطنه بسبيها ٠‏ ظ 


بصدق الى وصف تجاربه » أو الى النعبير عن ذاته وأحاسسيسها , أو 
> "لاو قو اج اب تان كاه للا و ل يي الي 
الف ننية حو مكار اأعيانا كه يكن التبباعن الطليق..وك افك 
0 المعاصرين . وله على هذا ميزة واضحة لا نظير لها فى تاريخ الأدب 
فى مطلع العصر الحديث . وتلك أنه قد ونب بالعبارة الشعرية وثبة 
واحدة من طريق الضعف والر كاكة الى طريق الصحة والمتانة 2» وأوشك 
أن يرتفع هذا الارتفاع بلا تدرج ولا تمهيد كأنه القمة الشاهقة تنيت 
فى متون الطود عما قبلها فينقطع بينها وبينه طريق الوصول , الا أن 
تسبتدير لها من القمم التى تليها وتقرب منها . خاذا أرسلت بصرك 
خمسماثئة سنة وراء عصر البارودى لم تكن تنظر الى قمة واحدة 
تسناميه أو ندانة , ف كنك كلمن ذقنت على رأس الطود المنفرد قلا يرى 
أمامه غير التلال والكثبان والوهاد الى أقصى مدى الأفق اعرد 2 وهذه 
وثبة قديرة فى تاريخ الأدب المصرى ترفع الرجل بحق الى مقام 
الطليعة أو مقام الامام ٠‏ 


ولقد أثر البارودى فى كتير ممن أنئ بعده من الشعراء . ان 
بيده على الشعر العربى بد من أقاله من عثرته 2 وأنهضه من كبوته ,2 
وأعاد له دساحتهة الممشرقه 6 ومعانيه السامية وكأنما قوع بداه قضسنا 
ساحر صيرت الميت حيا » والضعيف قويا , والمعدم ثريا , وكان شعره 
فى العصر الحديث نموذجا لكل من أتى بعده من شعراء العربرة ٠‏ 

ويسلم البارودى الراية الى شوقى ١953:5(‏ ) فمتلقفها بحدارة 
ليسير بها فى نفس الطريق مع تعمق فى الحضارة , والمام 1 
بالتقافة » واستعداد لأن يكون هو القمة التالية لباعث الشعر العر بى 
الحديث ٠‏ 0( 


ومهما يقولوا عن شعر الصنعة عند شوقى فانهم لن يستطيعوا 
أن بطمسوا من تاريخ الأدب الحد دث روانع شو فى ٠‏ ولا أن يسلبوه 
ما حبأه الله به من الهام واحساسى وقدرة استطاع بها أن يشرى 
أدبنا. الحددث ٠‏ ؤ 


وعل منوال المصيا رودق وميه حم يي 5 من بعر ا نتيا 
المحدثين من أمثال حافظ وعبد المطلب , ومحرم ,2 والجارم و لك ف 
كما سار على منهج آخر ومنوال جديد خليل مطران » ذلك الذى ‏ 
نعمق الثقافتن العربية والفرئنسية ». واستطاع) بحق أن يكون من 
الرواد المجددين فى الأدب العربى الحديث ٠‏ 
هذا الى حانب مدرسة الديوان التى تعامقت فى الثقافة 
الانجليزية . ونادت بنظريات جديدة ساندتها بدواوين شعرية 


٠ متعددم‎ 


اباب ألاول 


الشاعر وعصم وآتثارها لادبية 


الفصسلالزرل 
ا 


قد يجد الباحث صعوبة فى تصوير حياة مصر السياسية ابتداء 
من أواخر القرن الماضى الى منتصف القرن العشرين اذا كان بصدد 
دراسة سريعة موجزة يقدمها بين يدى دراسته الأدبية 2 لأن كثرة 
الأحداث وتنتابعها وتشابكها واضطرابها تدع الانسان فى حيرة 2 
ذما يدرى الى أى طريق يسير ؟ أيتجه بدراسته الى التفصبلات المهمة 
وكلها تلقى أضواء على عملية الانصهار القوية التى مرت بها مصر 
وخرراجحت منها بأنقى عناصرها ,2 وأقواها على الخلود فببعد كثيرا عن 
جوهر دراسسته ؟ أم يتجه الى الايجاز وهو يعلم أن شخصيته الآدبية 
التى بريد دراستها قد أسهمت فى وجودها ظروف مصر التاريخة 
والطبيعية ؟ أم يسكت اعتمادا على أن التاريخ الحديث لمصر بعر فه كل 

ومن أين يبدأ الباحث والأجداث متشائكة ومعقدة فمن أى' 
تاريخ بدا وجد بفسهة فى حاجة الى استقصاء هذا التارريخ ؟ وخروحا 
من هذا المأزق آثرت أن ألقى الأضواء على أبرز :الأحداث السساسية 
المعاصرة 2 وبخاصة تلك التى أسهمت فى تكوين شخصية الجارم , 
أو ساعدت على ابراز ظاهرة أدسة فى كنةه ٠‏ 


١ 


ظ كما آثرت أيضا أن أبدأ تاريخ هذه الفترة بدخول الانجليز الى 
مصر فى سيئة 5 عقب فشل الثورة العرابية ٠‏ والذى ساعد على 

أولهما : أن ححسأة مضر والمصر دين اختلفت اليك الاختلاف بعك 
الاحتلال الانحليزى عن الحياة التى كانت تنتمتع بها أيام الاستقلال 
حمنما كانت الاممراطورية المصر به تمتد من الدحر الأسيضص ل 5 
أوغندا حتو با 1 0 


ثانيهما : أن الجارم ولد بالفعل فى عام 5١‏ 2 فكأن ولادنه 
فم ندات مع عهد جديد لا اقول 8 اله كان يه حر لمعبوبب: ادن 
الواقع لم سر المصر بون فيه خيرا يكاد يذذثر انها اقول اله «تان 
يبحمل فى ثناناه الير كل الخير للمصربين , وقديما قالوا : جزى 
الله الشدائد كل خير . والشدائد فى مصر هى الى خلقت ثورتها 
ونهضتها وتقدمها !! [ 


وايثارا للمنهج الصحيح , وبعدا عن الاضطرابات مع أحداث 
العصر التى تكاد تبلغ السبعين من السنين رأيت أن أجعل من تاريخ 
الحا كم الشرعى ٠‏ ومن دراسة أهم الأاحداث السساسية فى عهده 
منئارات أستضىء بها فى القاء الضوء على ما أريد * 


وحكام مصر الشرعيون لا يمتحاوزون الخمسبة طوال هده 
السنوات العجاف هن تاريخ كفاحنا القومى ٠+‏ وههذا بدل بداهة على أن 
الشعب المصرى كان مغلوبا على أمره , وآلا قبم نفسر هذا الاستقرار 
الذى: تمتعت به الأسرة الحاكمة مع أنها قد خانت كفاح الشعب 
حينما تعاونت مع المستغمر ين فى عام وما ابعدها ؟ 


كما بدل أيضا على أن الشعب المضرى قد يصبر ٠‏ وقد يطول 


6 


ف + و لكنة إذا: كان ون على الحذور العفته فاختلعها بعسوة ورمى 


5 


بها فى غير شفقة ولا رعهة ٠‏ ثم يعود الى ظبعه الألوف وروحه 
الهادئة ٠‏ ظ ظ 

فى هذه الفترة الطويلة من تاريخ كفاحنا القومى نشاً الجارم 
89 .هه 


نشأً.فى عهد الخديوى توفيق »2 وفتح أول ما فتح عينيه على 
هده الوجوه الحمراء التى كانت تسير آمنة شامخة فى كل مكان فتثشر 
ذى نفوسس المصر بين الأسى والحزن ؛ وذكريات الهزدمة والعاو ٠.‏ 

كما تثير فى نفوسهم ألوانا من اليأس يدعوهم الى الاستسسلام؟ 
فالجيش الوطنى الذى صارع المحتلين فى معارك عنيفة بكفر الدوار 
قد ألغى فى عام ١8/65”‏ » والمصريون فى السودان قد أجبروا على 
اخلاثه فى عام ١8/5‏ » ووعود الانجليز بالحلاء فى هو تمن الآأسيعانة 
قد ضاعت مع تثببيت أقدامهم فى مصر , والحا كم الشرعى قد أظهر 
الحبانة فهو بلتمس منهم التوجيه والعون »2 وكبار الموظفين ورحال 
البعثات قد قبعوا فى مكاتبهم 2. ورضوا بما تدره عليهم وظائفهم من 
مرتبات ٠‏ والوزارة القائمة وان كانت مصرية الا أنها فى الواقع 
استمد وحودها من دار المندوب السامى » وتعمل مخلصة على ارضاء 
قصر الدوبارة ٠‏ والمصريون أنفسهم قد استسلموا لسيات عميق. 
طوال عهد توفيق !! < 

وكأن القدر قد آلى على نفسه الا أن يجمع من كل هذه الظروف 
السيئة عوامل البعث والابقاظ ٠‏ ظ 

نبموت توفيق يبرز الى ميدان القيادة السياسية شابان ثائران 
يعملان فى صدق واخلاص ضد المستعمرين وان افترقت بهما الطرق 
واختلفت الأهواء . وانتهى كفاح كليهما الى طرريق يختلف عن الآخر ٠‏ 


١ و‎ 


أها"أوالينا فالحديوق فنان حلفي الغاتى .زلف« القباتب< الى اعد 
قرش مير وعيين لا قاوز الحائية مغرك , والقا أن ينقم من أبيه 
استعانته بالانجليز ويصرح نأ :فى :ؤلت خيانة ‏ والنق قر كترا 
من الوطنيين لقفوا بجانبه فى صراعه ٠‏ [ 


وأما ثانيهما فمصطفى كامل ذلك الشاب لك يبحمل وجدان 
مصر فى وحدانه . والذى وهب حياته كلها فى ابث الروح والحرارة 
فى نفوس المصريين فعقد المؤتمرات المتعددة فى افرنسا . وفينا ء 
وبرلين » وانحلترا . والآستانة . كما عقد “هرات كثلرة فى 
ل 


ولا معنى لليأس مع الحياة » ٠‏ 


وبالتقاء ا فى 0 3 اللستعمر كانت همده الهزة 


غير أن قوة المستعمرين قد أرهبت أولهما أحينما وجد عرشه 
بهتز بقوه بعد أن أقال وزارة مصطفى فشهمى الراليه للاستعمار 6 
عام ١/8561‏ 2 سم بعد أن. اعترض على تدر دب فرقة من الجيش 2-0 
فأغضب بذلك اللورد كرومر . ثم عاد فأضدر ما بشمه الاعتذار فى 
عام ٠ ١8915‏ ظ [ 

ولقد استمر فى ولائه للحركة الوطنية حتى عام 2189 ثم 
أخذ بذعن بعد ذلك للآمر الواقع »2 ويتودد الى الانجليز بعد حادته 
فاشودة التى نقع على النيل الأبيض فى السوذان بين الفر نسسيين 
والأكلين ‏ ركان أد وفطي لوده السياحة الجحه ذه ريارقة للفدن نين 
عام :جو بن اوودارقة. السو ان فى الل لكي لكات فى عام 15-1 


5 ظهر انحمازه أ 0 لمعدممر سس بعك أن 5" الاتفاى الودى دسنس 
و ليها وانحلترا فى 4 »؟. ١98‏ 5 واخعطل لنفسله م لنتسهي ما نيه 


[ ظ‎ ١ 


الوفاق 2 ونفى عن نفسهة تهمة العمل ضد الاحتلال » وذكر اللورد 
كرومر بالخير » وصرح بأن المعتمد البريطانى لا يستطيع حكم مصر 
وحده . وأنه مستعد للتعاون معه . وأنه لا فائدة للمصريين من 
انفنكيدال احتلال باحتلال » وأن الاحتلال البريطانى أفضل من أى 
احتلال آخر ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك لم ترهب قوة المستعمرين ثانيهما » فلقد 
وقف الشاب الأعءزل للانجليز بالمرصاد 2» وضيق عليهم السبل 
وطاليهم / وألح فى مطالبتهم دأ لاء 5 وهاحم الخدبوى والمنحر فين 


واستغل حاد يه دنشواى أروع استغلال فهو الذدى أطاح فى 
الواقع باللورد كرؤهر سئة ١.5‏ دعد أن -حكم عصر لد ىا و عشر دن 
07 ظ 


وعلى العموم فلقد كانت هذه السنوات الطويلة التى تولى الحكم 
فيها عباس حلمى الثانى من أخصب الفترات ذى ناريخ مصر اليد دث» 
قفيها تبلورت الفكرة الوطنية ووجدت لها أنصار١‏ يدافعون عنها ,2 
ويعملون من أجلها » ويهاجمون خصومها فى الصحف وفى المجتمعات ٠‏ 
«وبحسبك أنه نشاً فى هذه الفترة ثلاثة أحزاب ٠‏ 


أولهما : الحزب الوطنى الذى كان ينادى بأنه لا مفاوضة الا دعد 
الجلاء » ثم حزب الاصلاح الذى كان مناوئا للحزب الوطنى ومدافعا 
عن وجهة نظر الخديوى برئاسة الشسيخ على نوسف »ء والذى سماه 
« حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » إايذانا للميحتللين بالتسليم 
ألهم ددعوى الاصلاح والقناعة منهم بالمبادىء الدستورية دون الدستور 
الكامل على أساس سلطة الأمة » ولم تذكر فى عنوان الحزب كلمة عن 
الاستقلال . ولا عن الحرية الوطنية ٠‏ 


ثم حزب الأمة الذى نادى بالاستقلال بعيدا عن الخلافة 


على الجارم ب ١1/‏ 


الاسلامية . وكان لطفى السيد لسان الذين فكروا هذا التفكير » 
والذين اعتزموا لبث دعوتهم اصدار <ريدة الجريدة ٠‏ 


كما برز الى الميدان كثير من الصحف القوية المنطورة من أمثال 2 
اللواء » والمؤيد 2» ومصباح الشرق على اختلاف فى المشارب ,2 
والاتحاهات . مما اضطر الحكومة والمستعيس تن الى تقبيد حربة 
الصحافة . واعادة قانون المطبوعات فى مارس سنة ١5١9‏ وبه أنذرت 
اللواء » وحوكم الشسيخ عيد العزيز جاويش »ء كما أحيلت تهم الصحافة 
الى محكمة الحنابات ٠‏ 

وبموت مصطفى كامل فى فبراير سنة ١5١8‏ حدث فراع 
هائل 2 وأصيبت القضية الوطنية بصدمة عنيفة ظهر أثرها فى هذه 
الاضطرابات المتوالية التى بدأت بسقوط وزارة مضطفى فهمى الطويلة 
الأجل . ثم باغتيال رئيس الوزراء الجديد بطرس غالى لأنه وقع على 
اتفاقية سنة ١845‏ الخاصة بالسودان وبالحكم |الثنائى ,2 ثم بتولى 
رئاسة الوزارة محمد سعيد الذى افتن فى محاربة الحركة الوطنية »2 
وانتهت هذه الفترة دتولى حسن رشدئ الوزارة فى ابتريل سنة 
6815 قببل اعلان الحرب العظمى بين انجلترا وألمانيا فى أغسطس 
من العام نفسه . كما انتههت بخلع الخديوى عباس ». وتولية السلطان 
حسن ”أمل عرش مصر فى ظل الحماية المر يطانية ذى ديسمبر عام 
٠. 6‏ [ 

واس اياك لضي را اند الى كاك األليا وا بو اعداويق ميج 
مؤاوقها: دهف الونفال بو اليماق ل الاق ,ولوقي .ولا مولام الززافية 
والعقاعية ال .خنطة اليياطلة العسعمكريا «وفازت اللنكوية يل 
بلا انقطاع لتقديم كل المساعدات اللازمة للجيوش البريطانية ٠‏ 

وكأن الأمل الذى خرج من أحشاء الأمة| ومن دمها وأعصابها 
قد بدأ يبتسم فى تلك الو<وه البائسة التى اذاقت ويلات الحرب 


١/ 


والحرمان بلا جريرة . وكأن هذه السنوات الغشر التى أعقبت موت 
مصطفى كامل كانت هى الروح التى غذت هذا الأمل وصيأت السبيل 
لنموه » فلقد رأيناه فى سنة ١91١5‏ قويا جبارا يتمثل فى هذه الثورة 
العنيفة التى تصدت للمستعمر ين » وكادت تؤتى ثمارها لولا الانحراف 
السياسى ٠‏ 

ونورة ١11‏ حدث خطير هائل لم تكن وليدة زعامات فردية ,2 
وانما كانت ولمدة ارادة أمة عانت من الكنت ومن الاستعمار قرابه 
أربعين عاما ,» ثم انطلقت لا تلوى على شىء 2 وكانت خليقة بأن تحقق 
ان البلاد لولا أنانية الزعماء ٠‏ 

فسعد » وعدلى »” وصدقى , ومحمد يدم اف صده 
الفترة » والمسئولون أولا وأخيرا عن نتاثحها ٠‏ 

ولن يسك أحد فى اخلاص الأوليين » كما لن يغفر للأخيرين 
انحرافهما بالسلطة الشرعية عن أهدافها 2 واستغلالها ضد حريات 
السبشيي: : 


وبتتىء من التفصيل نستطيع أن نسلط الأضواء على كل زعيم 
من هؤلاء ٠‏ 

فسعد بصفته الو كيل العام للجمعية التشريعية يعتبر وكيلا 
شرعيا عن الأمة فهو كما كان يرى أحق من غيره بالمطالبة بحقوق 
الأمة . وقد كان كذلك . بل لقد تعرض للنفى مرتين فاكتسب بذلك 
عطف الجماهير الشعبية » وأرهب المستعمرين ٠‏ ظ 

ولكنه مع ذلك هو المسئول الأول عن هذا الانقسام الذى حدث 
نتيحة لاحتلافه مع عدل على رئاسة وفد المفاوضات 2 وهو المسئول 
أيضا عبن الارتفاع بالروح الثورية الى أقصى غايتها دون عمل الضمانات 
اللازمة لاستمرار هذه الروح . وبخاصة بعد مقتل « السير لى 
استاك » فى ١١‏ نوفمير سنة ٠. ١9355‏ 


١5 


| 
وهو المشمكو ل أحدرا عن اغفاله للتورة الاقنتصاد دة حيئما كان 
مهنا للوزارة ددهي لم تساير الثورة السياسلة على الاطلاق 


وغدلى كان مخلصا أنضا ولكنه تردى 39 أخطاء . ولقك أنى 
الى الوزارة تقو فر او اال الو راد داكي سلة ١515١‏ 2 واختلف 
مع سعد 3 و ممعحصضسرسيتك أله4» نقتهاأ ه 2 2001 دك »4 3 أن من الواحب عليه 
أن سستقيل 2 ولكنه تردىق ع عنافة + 


[ 
وأنتى فى يونيو سنة ١97501‏ على اسن وزارة ائتلاثية . ولكنه 
لم بعن بقضية الاستقلال . ولا بمقاومه الاعتداء الام ٠‏ ولم 
يعمل عملا لرقع آثار الاعتداءات المتكررة من الانجليز ة فى السودان. 
بل لم يضع لوزارتة برنامحا انشسائيا بنهض بالبلاد من الناحية 

الاقتصادبة أو الاحتماعية . 


وأنى الى الورزارهة ف أكتوبر سنة 1159 عقب استقالة وراره 
معدم ل متحمود « ولكنة فى هده المرة أعاد الحمأة الدستورية الى العلاد 5 


وصدقى عس وردرا للد خلية ع وزارة رسهو١‏ داشا 1 
93 د لمممهمامن اه 56 م وكان الغرر رض من العميتك دمو ده الوزارة ١‏ 


والاستعانة به فى تحار الأداة الحكو منة للعسث دالا نتخا نات 5 و قمع 


ب 
المقأومة الشعسية 5 ولد قأم ددوره حجار دل أذ ل المصر دس 4 و كمم 


نم أتى على رأس الوزارة فى ٠١‏ يونيو سنة 2,2 فألغى 
فقول يقالن ادسكون آخر في 11 االقوانن ييه 10 
فسه تفو بض للملك بالاستيداد »2 ولم أنه بالشعب . ولا باحتحاج 
الأحزاب 2 دل لقد استخدم الحيثس 2 1-00 دار | ألميو لان 5 
١‏ يوليو من نفس العام » وظل صدقى مرعبا مخيفا منووها من 
الشعب حتى وزارته الأخيرة فى فبراير سنة ١941‏ * 


٠‏ ؟ 


أما محمد محمود فمحبذ سياسة الاضطهاد ,. وصاحب الد 
الحديدية الذى عط لالدستور » وأعاد العمل بقوانين المطبوءا تالقديم, 
وجرد الموظفين من حرية العقيدة السياسية , وغاقب طلاب المدارس 
والجامعة » وبه يكمل تصويرنا لهذه الفترة الحيوية من تاريخ كفاحنا 
القومى . ولو أنه فى عهد وزارته الثانية كان أخف وطأة من ذى قبل ٠‏ 

ولقد انسمت هذه الفترة بسمة الصراع من أجل الدستور ,2 
كما اتسمت أيضا بسمة المنافسة الحجزبية ٠‏ 

الفسيقون ١‏ لانو لط وو 515 بن كيزا كان افلون: الت ذل 
والمناداة بسلطان مصر ملكا فى تصريح 58 فبرابر سنة ؟؟؟١‏ وليد 
الثورة أندضا ٠‏ 

غير أن الدستور قد ارتطم بسياسة الملك فؤاد الذى كان يرى 
فيه حدا من سلطته المطلقة 2. ولقد سخر من أجل الاحهاز عليه أكثر 
من زعيم »2 فوزارة محمد توفيق نسسيم فى 5١‏ نوفمبر سسنة ١96515”‏ 
شرعت فى مسخ الدستور 2 وحذفت المادة التى تقول : ان الأمة 
مصدر السلطات 2 "ما حذفت النصوص الخاصة بالسودان ٠‏ 

ووزارة يحبى ابراهيم فى ١5‏ مارسسى سنة ١9595‏ سارت على 
خطى نسيم وأعلن رئيسها أنه معتمد فى أداء مهمته على مساعدة 
المندوب السامى ٠‏ 

فاؤزارة زوق دانثبا فى هينه 5 55 "عميك: الا نتخا راك وسعليت 
من الدستور روحه ٠‏ ئ 

ووزارة محمد مح<مود ذى يونو سنة ١558‏ عطلت الدستور 
وحلت البرلمان ٠‏ 

ووزارة صدقى فى أغسطس سنة ١95:5‏ ألغت الدس تور »2 
وأعلنت دستورا آخر.فى أكتوبر من العام نفسسمه كان فيه تفويض 
للملك بالاسشداد ٠‏ 


55 


ولكم كان للدستور من شهداء ,2 ولعد و كفاح الشعب اعادة 
دستور ١95515‏ فى 55١‏ توفمسر سلتة ه1١ ٠‏ 
3أناالنافسية اطكومة فلقد اتيت «الضواع دان الأحؤاف الخثلقة 
الك ىن أهمها جحسزبتبت الوفد 5 حزب الأغلسية 6 و حبزب الأحرار 
الدستوريين المنشقين عن الوفد الذى تألف فى أكتوبر سنة ١455‏ 
ووقف للدستور بالمرصاد ٠‏ ثم حزب الاتحاد الذى ألفه يحبى ابراهيم 
فى يناير سنة ١155‏ بايعاز من قصر عابدين . وحزب الشعب الذى 
ألفه صدقى فى سئة ٠*؟١‏ لم اندميج مع حزب الاتحاد فمما دعر ف 
باسم حزب الاتحاد الشعبى » نم حزب الهيئة السعدية برئاسة أحمد 
ماهر سنة ١957‏ ,2 والحزب الوطنى 2 وحزب مصر الفتأاة ٠‏ 

واستمر الصراع الحزبى طوال عهد خاروق ٠‏ 

ومن الملاحظ أن فاروق تولى عرش مصر والبلاد بسودها الاثتلاف 
ودسلئور كه ١855‏ قد اعيك الى الحساة 5 والانتخابات قل أنت بوزارة 
النحاس 5 ين ١٠‏ مابو سئة س1 ٠‏ [ 


والنحاس ووزراء الهيئة السعدية من أمغال الحويدك مامر 6 
وهحيوة المي اللقراكى عع عيبت فده النقوة القى كالت نبي ال بد 
ميك قغوة بها قبل اليرت «العاللية الأول مع لازن فى الظوواق 
والملادسسات والنتا نج . ظ 

أتى النحاس الى دست الوزارة فى هذه الفترة أكثر من همرة 
فشغل الناسس », وافتن فى الدعاية » واكتسب بذلك عطف الجماهير 
وحماستهم ٠‏ فهو الذى عقد اتفاقية ؟ أغسطسل سنة 1955 ,2 مع 
أنها لا تحقق أمل البلاد فى الاستقلال التام ٠‏ وهو الذى عقد أيضا 
اتفاقية « مونترو » التى تنص على الغاء الامتيازات لجيه فى ابوين 
سنة ١551/‏ ء وهو الذى عمل على دخول مصن الى عصية الأمم فى 
٠‏ مايو من العام نفسه , وهذا كله جهد مشكور 


5 


غير أننا لا نستطيع أن نغفر للنحاس استغلاله لثقة الشعب 
فى مناوراته السياسية التى كان بيهدف من ورائها داثما الى الوزارة 

فلقد رفض وزارة الانتلاف فى سمنة والخحرب مشستعلة 
الأوار » والبلاد فى حاجة الى انتلاف . كما رفضضي الوزارة أيضا فى 
عام ١9155‏ فى مناورة سسياسية مكشوفة أدت الى محاصرة صر 
عابدين واهانة المصريين فى شخص ملك البلاد ٠‏ 
الزرق » واقاله بعض كبار ال موظفين الحزسين »2 واستغلال المناصب عن 
طر بق الرشوة « والمحسوبيات 58 

وعلق العكس من ذلك ترى ودار دن أحمد ماهر 2 ومحمود فهمى 
النقراشى ٠‏ خلقد كان لكليهما مواقف فى القضاء على المحسوبيات , 
كما كان للأآخير موقفه المشرف فى مجلس الأمن من أجل الدفاع عن 
فضية البلاد ٠‏ ظ 

واتماما للحديث عن هذه الفترة رأينا أن نتحدث عن خمسة 
مظاهر ميزتها عبن الفترة السابقة » وصبغتها بصيغة معينة 

أولقفااح ديات الاتمتنالات الى إقفيا اقفن عدت نا 
قلوى المصر دين 1 وسحر من أحلها ل وسائل الاعلام نرى ذلك فى 
وفاة الملك فؤاد سسمنة ١9553‏ كما نراه فى حفلات التتويج والزفاف 
املح اح 9٠‏ ينار سرئة ١95/8‏ وأعياد المملاد الملكية , وصملاد الأميرات 
وزواج الامبراطورة فوزية ٠‏ ويطول بنا الحديث اذا استطردنا الى 
تصوير ما كان لهذه الاحتفالات من الووعة والحلال ١‏ 

ثانيها سب تأثر مصر بأحداث الحرب العالمية الثانية . واعلان. 
قوات المحور والجبلفاء وبخاصة فى العلمين 2 كما أصبحت المدن عرضة 


3 


لغاراف الأعداء الملستيرة مما سيب الرعب فى قلوب المصريين ,» هذا 
55 وأقرك انق لكين مق واف مويقة الذى انك عمسخر ةا سيودن 
المحار بسن ٠‏ 0 


ثالثها هس تأليئف لحنة علما نمثل الطلبة والعمال للمطالية بالجلاء 
فى :5١‏ خيراير سستة ١953‏ وكانت وسسلتها الى ذلك تنظيم 
الاضرابات 2 ثم تطورت الى جماعات الفدائيين التى اشتر كت فى حرب 
العصابات مع الانجليز فى مدن القنال * [ 

رابعها و نو قبع مصسثاق جامعة الدول العر دية فى مارسس وه 
٠ 6‏ 


«فأصسها ده دخو ل موا ش.ى الدول العر بيه الى فلسطن فون لمعيه 
4 وما أعقيها من خيانات تجلت فى قضية الأسلحة الفاسدة 

ولقد تحمعت كل هده العوامل :2 واتضيفيت الى العوامل الأخرى 
الاقتتصاددة والإاجتماعية » وتكاتفت + وبرزت الى الودود فى تورة 
ه9١ ٠6‏ 


ب اطخ.سأة الا< تمساعية . 


والكاة الامتساعينة اك مصر قد شغلت أذهان المفكرين مند 
مطلع هذا القرن + لأن رواسب التخلف من ققر وحهل ومرضص قد 
نوا كْهِيِثٌ وأصبحت فى حا حة ماسة الى نهضة سر يعة وكا سففة تقضين:. 
على كل ما خلفته عهود الظلام » وتعمل على انقاذ البلاد من مؤامرات 
الاستعمار التى ثرمى الى تخلغها الاقتنتصادى ! بالاعتماد على الزراعة 
وحدها .2 وتخلفها الاجتماعى دتو سسبح الفوارق دين الطصقات ٠‏ 


1 


ومن هنا رأينا كثيرا من المصلحين يهتمون بالأدواء الاجتماعية: 
ويعملون عللى اصلاحها وأدباء مصر بعامة ,2 وشعراءها بيخاص4ة فى 
المقدمة ٠‏ 
والقشيك..شتفلت.. مشحكلة الفقن. أذهان: كقن. عن المصلحن 
والمفكر بن » فحافظ ابراهيم . وقد نشاً دين طبيقات الشدعب الكادحة ب 
لصدور ا ع شرعره حماة كثر من الفقراء « فيهذه فنأة ناسنة ول أضر 
بها الجوع / وأنهك حسمها الموضن 1 مُأصسمحت اكعود خلال ّ( أو 
كطيف خيال ٠‏ 


3 ينذا بيسن جام نحت الظلام هيام حاثر 


لا يجد له مأوى يؤويه . ولا قلبا يعطف عليه . ولا شسيئا 
0 حسمة 4 الى آخر هده الصور النائسة الت حفل ئ ظآظ شسعر 

ومصطفى صادق الرافعى صور نيا فَئ كتانه المساكين أنماطا 
متعددة 2 ونماذج بشرية لهذا اللون من الناس : يصور حياة أطفال 
الشارع وهم ينامون على عتبة الينك يحلمون بالغنى والمجحد 2 كما 
دبصور حياة كثير من السائلين والمجدودين .2 فهذه فتاة مسكينة قد 
تزوجت « بكونت » فى سان أسها ظ» وهذه فتاة سائلة أراق السؤال 
تتوو الوييدية السام وبي اويا وان ديق 
يتضاغون من الجوع 2 ويصور حياة الفتير ودجواره قصر منيف دشدق 


ع ا 


السماء طولا » وحالة الغلاء وقد أضر بالشعب؛ كما أضر بادن الحكومة. 
ذورا: وكين أده 'الطكوية دوسية قلوع . وهل برجى سداد قلوع 


ن © 


وأحمد محرم يصف فى أكثر من قصيدة مشلكلة الفقر والغنى, 
بشعور قوى بدل على شدة انفعاله 2» وقفرط_ حسأسيته ٠‏ 

وخايل مطران يبكى المرأة وشقاءها فى قصته الرائعة اد المنن 

الشهيد » فى قوله : 
ذكم صاجع اجون الجر هانيا 
[ وقيلها حتى أجفا دماءها 
وكم ساعف الحر المذيب شقاءها ؤ 
و كم نازع البرد الشديد نماءها 
نوائب تأتى كالليالى وتنشتعل 

ويبين مغبة فقرها فى قوله : 
على أنه ملهى رجال أسافل ظ 
مبغى نساء فاجرات عواطل 
جديب خصيب بالبطون الحوامل 
وما تقذف الأمواج إمن كل ساحل 

الرمل ما يقذفن فيه من التنسبل 

0 دثية 0 والنا ظ 
ويلقى بهم فى البح. تحت يد الفنا 
فيتخذون التيه فى الأرض موطنا 
عراة حفة خاثرين من العنا 

اذا نزلوا خصبما فبشره بالمحل 

فتحترف الأزواجحج بغخى نسائها ظ 
وتحترف الزوجات خلع حيائها 
وولد خلت آباؤّها عن ابائثها ظ 
يتاجر فى أعراضها وبهائها 
وتنمو على خلق المفاسد والختل 
وهكذا يضرب على هذا الوتر اماس امن اللو الانسانية 


5 ؤ 


؟ ‏ وانخلف المرآة مشكلة أخرى شغلت آذهان كثير من المفكرين 
والمصلحين ٠‏ ظ 

فلقد نادى رفاعة الطهطاوى منذ زمن مبكر بتعليم اليتات فين 
كتابه ( المرشد الأمين فى تعليم البنات والبنين ) كما صورت عائشة 
التيمورية فى ديوانها حلية الطراز فجر النهضة النسائية فى مرحلتها 
الأولى +٠‏ غس أن هذه محاوللات محدودة لم تهياً لها المسيتة الصالحة 
بعد . فلما جاء قاسم أمين ونادى بتحرير المرأة من أسر الحجاب » 
وباعطاثها حق الثر بية والتعليم أثار ذلك الرأى المكتود فا نقسم 1 
ف نعي 

فريق ينكر دعوتنه 2 ويرى أن فيها انحرافا بتقاليدنا وعاداتنا 
ويهاجم من أجل ذلك فاسم أمين , وعلى رأسه عبد المطلب 2 ومحرم » 
والرافعى 2 ورجال الدين والقصر ٠‏ 

وفريق آخر يؤازره فى دعوته ٠»‏ وان كان يتريث فى بادىء 
الأمر » ممالآة ونقية » ثم يجهر برأيه بعد أن تخف حدة المعبركة وعلى 
رأسه شوقى وحافظ ابراهيم 

واتستحمز الدعوة ال اصبلاخ المرأة 2 والعناية بأمرها 2 وبخاصهة 
فى مبيدآن الترفية والتعليم ” ومنم رواحم السب بالأبكار 2 والتئاس 
أساليب التربية الصحيحة لتقويمها والسير بها فى الطريق الصحيح٠‏ 

وفتور الشعور الدينى ومحاربته والانحراف به عن طريقه 
السليم مشكلة أخرى شغلت أذهان المفكر بن من أمثال <مال الدين , 
ومحمد عبده 2 ورشيد رضاء ومصطفى كامل 2 وحزب الأمة 2 كمأ 
شغلت أذهان كثير من الشعراء فى المواسم الدينية فى العام الهجرىء 
وفى المبلاد النبوى وفى الأعماد » ولقد كان لكل ذلك أثره فى اعداد 
الرأى العام لانشاء كثير من الجمعيات الدينية من أمثال الشيان 
المسلمين والهدادة الاسلامية . والتعارف الاسلامى م والاحوان 


/1؟ 


المسلمين ,. وانشاء عدة جرائد ومجلات اسلامية مثل الزهراء والفتح 
للاأشخغاذة صمحب الدين الخطيب ٠‏ ظ 


2 ب على أن الكتاب والشعر اء لم بقصر وا أدبهم و شعر هم على 
وصف الأدواء ومحاولة علاجها ». وانما كانوا يتحاوبون مع ل 
اصلاح » وها هو ذا شوقى يعنى بمظاهر النهضة فيقول فى الجامعة, 
وفى الصحافة » وفى العلم والتعليم » وفى بنك مصر . وفى أول 
طيار مصرى » وفى العمال ٠‏ < 

وحافظ سحل فى شعره كثيرا من ننضات المجتمع فى معاهد 
المنات المختلفة وذ ا العر ديه , وفى رواج الشيخ على 
وواشفي».. متت السييه عيك 'القالق السناةاك: + :و هكدا إيسهم ١!‏ لشسعر 9 
بدور فعال فى نصوير المجتمع ,2 ونشخيص لله او وأدواثه 2 وعوامل 
نهوضه » ومؤازرة خطواته فى سبيل التقدم والبناء ٠‏ 

وحسينا هنا أن نعطى صورة واضحة وسريعة لحياة مصر 
الاجتماعية فى هذه الفترة التى نهتم بدراستها (٠‏ 


ب لغْمأة الثقافية : 


( أ ) التعليم 

من الواضح أن الخديوى اسدماعبل فل أحدث نهض_لكه تعليميه 

حال دون اطر ادها الممستعهعرون دأسناد أمر وزارة لفارت الى الممفنيتق 
020 دنآاوبف » م قلقكك و صع سسناسية تعلدميه جامدة | ؛ لعدده عن روم 


الذن ينه والتعليم تهدف الى ادحاد طادنة من اناك المثقفن ٠‏ 
وساعد مع كثبر 

التعليم الدينى ٠‏ والتعليم المدنى ٠‏ فأصسم ل منهما فى وات 
تالارفة يدومى الكني» الديفية” م او اللسميير ب + بطر ينا عن 

الدراسات الأدبية لاتغنى سبيلا » ثم هو لا يهتم بالطالب وانما يلقى 


هس العقول اأر جعية4 على 5 200 الهوة دس 
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عبأه كله على عاتقه من غير أن يبحمل أحد أى عبء عنهة , ذماأ عليه الا 
أن يسحدل أ شييية 9 دقانو الا أزهر ثم بفعل ما بتساء 4 ف عحضر أوللا 


0 
يحضر »2 ويجد أو يلعب ,2 ويفهم أولا يفهم . كل هذا متروك الى 
توُسيكه ١ ٠‏ 


واستمرت هده الروح فى الازص حتى بعد أن نقلم ع معا صا 
و كليات فالدر سمة فيه كانت سامدة تعتمك على الخحواشى والمتون 
والاستظهار دون التذوق , والمعرفة الناضحة 2 ومس ايرة روح 
امات 

والتعلض للدت اق خطءك: اله للدي عم وان وز تسيو ايهال 
الاستظهار والحفظ 2 وحشسوا أدمغة التلاميك دكثر من المعلومات دون 
غاية أو هسدف » وتدخلوا فى كل شىء حتى فى الختيار الجامعات 
والمعاهد الأوروبية لطلاب الدراسات العليا ٠‏ 


ولقد ار تطور خطار 5 مدان التر بيه والتعليم حرأ ء نتنحة 
المصروفات وواحدءود طائفة من المر دين العلماء الذدين عملوا باخللاص عل 
تلافى هذا النقصص » واهتدوا بآراء المفكرين المدونة فى كثير من 
الكتب التقارير الرسمية مما ساعد على نمو نهضة تعليمية موفقة4ة 
بالسلاد . 


70 التقافاني 
الثقافات العربية . والفرنسسية » والانجليزية . فلقد اتجه محمد على 
الى فرنسا » فأرسل البعثات المتعددة اليها واسستقدم كثيرا من 
الفر نسيين فى مصر ليساعدوه فى مشروعاته الاثمائية » فساعد بذلك 
بطربق غير مباشر على احياء اللغة العربية لأنالمترجمين كثيرا ما كانوا 
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يضطرون الى البحث عن مقابل عربى لكثير من المصطلحات الأجنبية؛ 
م أتى سعيد الى الحكم فساعد البعثات الدينية الأجنبية على فتح 
مدارسها . وسار فى نفس الاتجاه الخحديوى اسماعيل الذى فتح. 
الياب على مصراعيه للثقافة الأجنبية كما فتح الياب للمستعمرين 
الانجليز ٠‏ 
وهنا بدأ الصراع يأخذ دورا جادا بينالثقافة الفر نسية صاحبة 

السبق فى الديار المصرية والثقافة الانجليزية الوافدة مع الاحتلال , 
وبطبيعة الحال استطاع الانجليز أن يفرضوا لغتهم على مدارس الدوله 
فأهملوا بذلك اللغة العربية والغر نسية ولم يتوانوا عن حر بهما بشسىق 
الوسائل ٠‏ 

ولفد وقف الزعماء الوطنيون والعذماء 55 اللغة العربية .2 
ودعوا الى احيائها والاهتمام بها . من أمثشل الشسيخ ابر.هيم اليازجى: 
وأحمد فتحى زغلول , والشيخ محمد الخمضرى , والشيخ على يوسف 
الذى دعا الى التدريس باللغة العربية فى مدارس الحكومة . ودافع عن 
وجهة نظره دفاعا مستمرا ٠‏ ثم الزعيم الوطنى مصطفى كامل الذى 
هاجم سعد زغلول حينما اعترض على جعل التعليم فى المدارس 
الأميرية باللغفة العربية .2 وعارض طلب الجمعية ال عن 
الحكومة ٠‏ 

(2) الصحافة الأآدبية 

وشقت الصحافة طريقها فى أحلك فترة من فترات التاريخم 
المصرى الحديث ولقد كان المصريون عزلا من كل سلاج الا سلاح 
الصحافة أو سلاح الوعى القومى + وأسلم:الراية أحمد فارس 
الشدياق ء وعبد الله نديم ويعقوب صنوع الى ابراهيم المويلحى ,2 
والشميخ على بوسف . ومصطفى كامل ,2 وجرجى زددان » وأحمد 
لطفى السيد » ومحمد فريد » وعبد العزيز جاويش » ومحمد حسين 
هيكل * ولقد كانت الصحافة والزعامة شيئًا و حدا ٠‏ 


ب 


ومن المهم أن نفرق هنا دين صحافة الخبر », وعبيفا ننه لفان + 
و نوضح أننا نعنى هنأ صحافة المثفقفال . صحافة الرأى اموي 
والبحث والنظر فى كل مشكلة من مشكلات الأفراد والجماعات , ثم 
الصحافة الآدسة ٠‏ 
ولقد أخذ المقال طابعه الحديث على أيدى هؤلاء الرواد من 
الصحفيين المويلحى فى مصباح الشرق استحدث (ونا طريفا من 
النقد لاعهد لأدب مصر به بل ولا عهد للأمم العربية جمعاء » وهمذا 
النوع من النقد يقوم فى الجملة على التماس الجحانب الضعيف فى أثر 
الرجل فيعرضه بالقلم فى صورة ( كاريكاتورية ) يزيد فى تنشسويهها 
ها يعواق لدهنية الدنيق من الوا الحتسيية وما مظع هن دون 
الاستشهاد والتمثيل ولا برح يمط الموضوع فى هكةه الناحية 
بالتوليد وطلب المناسبات القريبة والملاسسات الدانية 2 تسندها 
النكتة البارعة , ويسعفها التندر البديع حتى ينتهى الى مالا ينتهى 
إلبه أحد من الناقدين ٠‏ 
والسيد على يوسف وقف بقلمه فى هيدان السياسة وميدان 
الدين ٠+‏ ففى ميدان ا«لسياسة بعث حبا وعطفا فى قلوب المصرين على 
عياس حلمى الثانى بوصفه أنه الرجل الذى وقع فريسة الاحتلال 
البريطانى لا لشىء الا أنه أراد أن يكون للشعب المصرى أكثر من أمير 
أو ملك ٠‏ وفى ميدان الدين رد على الأوروبيين فى هذه الحرب الدعائية 
التى شنوها على الدين الاسلامى » وأفهمهم قيمة هذا الدين 2 وشرح 
لهم كثيرا من مبادئثه بطريقة بارعة . وكان هذا العمل متمما للعمل 
العظيم الذى بدأه محمد عبده , وطالب بالدستور ء ودافع عن اللغة 
العربية ٠‏ 
ومصطفى كامل اتخذت كاماته ومقالاته أسلوب العاطفة الحادة 
ووضع أمامه همدف ايقاظ المصريين من غفلتهم وبث الحيوية فى 
نفوسهم لكى يقفوا أمام تيار الاستعمار والتخلف والتردد والمأس ٠‏ 


5١ 


أما أحمد لطفى السسيد فكان أدبه هو الوليد الحى القوى 
المتمشى مع روح العصر الجديد . فكل من كان يقرأ فصلا من فصول 
الأستاذ فى الجريدة كان يشعر بأن فى الأدب العربى شيئا جديدا 
فيصبو الى أن يتعرف هذا الجديد ناذا.هو أمام شخصية قوية خلابة 
خصبة محببة ال النفس قد ملكت عليه عقلة ,2 وإستارت بهواه » 
واذا هو بحك عى هذه الفصول لذة لا ستطيح أن بينصرف عنها ولا 
أن مسلوها لذة كلدة « الكف » ان صم هذا الدع ر ء ولكنها لدذة 
تغدو وتضدك 2 واذاأ حو وا هذه الفصول ويقرؤها ٠‏ وبحاول أن 
تعفن لنكايا فنودكا للكقا به ا 0 50 
يتحاوز الأستاذ وفصوله الى الحياأة الا ووه الحديثة »2 والتفكير 
لد اي الحد دث » وادا هو من أنصار |اسلحد دلى ف قصد واعتدال ذاذ!ا 
هو من الذين بدعون الى حرية الرأى ويذودون عنها 2 واذا هو من 
ادس در يدون أن نزالوا همل ه الفروق الك كانت هوم دن كل 
الشرقى والعقل الغربى » واذا هو بريد أن تكون مصر العقلية -+ 
أوريا العقلمة ء. ولكن على أن تحتففل مم ذلك او 


إلقه مرة واضحة قوبة ٠‏ 
ير 78 ش -- 55 
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ولقد كان للأدب نى صححيفة السياسة اليو مية أثر وأصح فى 
لورة كفن عن النظريات الأدبية + فلقد كفاول ناقد السنياسة الأددى 
الدكتور طه حسين كثيرا من هذه النظريات بالتمميخيص والنقد أه 
الارشاد والتو حيه . وذلك فى رده على الرافعى » أف فى نقده للعقاد 
وهيكل أو فى عتبه على الزيات ٠‏ ظ 
واستطاع طه حسين دآراثه أن يؤدى رسالته الأدسة أحسن 
أداء ٠‏ ظ 


).اندب خخطاء معد مك حسسين صكل ونين لتر بر أن ممسيط 


رأبه فى الأدب اك ذلك الذى بحب أن يعتمد على التار ده بخ المصرى 
وطسيعة وادى النيل ٠‏ 


١ 


ولصحيفة البلاغ الأسبرعى التى كان يسهم فى تحردرها 
العقاد . نفسى الدور الطليعى فى توحيه الأدب المعاصر 

ثم سلمت السياسة الاأسيوعية واليلاغ الاأسيوعى الراية بعد 
ذلك الى المحلات الآدبية الخألصة : فمحجلة أبوللو اهتمت بالشسحر 
د تعدة © و كسشفقت عن اثثثر من المو. هب الأدسة المطمورة الذي بر بعت 
على عرش الشعر والنقد المعاصرين . ومجلة الرسانة احتمت باحياء 
اللغة والدين .2 وأسهمت فى نهضة الأدب الحديث وتبعتها مجلة 
الثقافة 2 ثم مجلة الكاتب ذات الطابع العربى الرصين ٠‏ آما مجدلة 
الكاتب المصرى فالأبحاث فيها كانت تميل الى. الانطلاق والتحرر * 


أسرأسات الآد دية : 


اما فى الاأزهر فالاادب فى أواخر القرن الماضى كانت دروسيه 
المر صفى 4 فا 3 : - لشب يتم معدحدمك مداه كان قرأ فى الأزهصر أو ملحقا زه 
دروسا فى البلاغة « لاعلى نمط البلاغة التى أفسدتها الفلسفة > دل 
دلائل الاعجاز . وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجر حانى ٠‏ وكأن ه.: 
اللسدس فى هياو افق انز مع الالراافة الى يكن تيوه للناسن 
عن كيل * 

وأما آل 0 سيك ىن 0 الم صفى و فلقد كان ددر سن الأدب فى 
الأ رسيس » وتلخص. منهجه فى ايثاره للبدوى الحزل 0 الملضرى 
السهل , و كلفه بمناحي الأعراب فى فنون القول > ونبوه عن تكلف 
الأولدين لآلوان الفلسفة والمنطق 2 وبغضه الشديد لحكم الضرورة 
فى الشضشعر .2 واللفظ السهل المهلهل. بقع دين الألفاظ الحزلة الضخمة 
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الى غير ذلك مما هو الى مذهب القدماء ودواة ١‏ الشضعى لشعر أدنى منه الى 
مذهب المحدثين من الأدباء والنقاد ٠‏ 

ولكن هذه الدروس لم نستمر ولم 050 لقف عاش الأزهر 
بعد ذلك عالة على كتاب الوسيط الذى ألفه أحمد الاسكندرى 
ومصطفى العنانى 2 وكتاب السسعد فى البلاغة للتفتازانى حتى 
صدور قانون اصلاح الأزهر الأخير فى عهد الثورة ٠‏ 

وأفاة الافحة الضنوية افلقد. ديت رالهيين الكافدين اتن و فيد 
واحد ,2 عهد الى المرحوم حفتنى ناصف ثم الى المرحوم الشيخ مهدى 
بدرس الأدب » وعهدت الى الأستاذ جويدى ثم الأستاذ نلينو 2 ثم 
الأستاذ فييت بدرس تاريخ الاادب ٠‏ 

وأما دار العلوم فكانت وسسطا بسن الا ازص والجامعة 2 عملت 
جهد استطاعتها على احياء الأدب العربى القديم 2 وبعثه فى حذل 
عر ببة زاهصمة ,2 كما عملت جهد استطاعتها أيضا علي مسايرة العصر 
الحدديث ٠.‏ ظ 

ل ري يي لي ل عرو بيسن 
فى نقده لمنهج الدراسات الأدبية بها فهو كما يرى لا يأخذ بحظ من 
أسلوب القدماء فى النقد ,2 ولا من أسلوب المحدثيل فى البحث »2 
وانما يحاول أن يقلد الأوروبيين فيما يسمونه ناريخ الآداب » فيعمد 
الى الكتاب والشعراء والفلاسفة فيترجم لهم ٠‏ أو يختلس لهم ترجمة 
من كتب الطبقات على اختلافها ٠‏ 

ثم ينحى طه حسين باللائمة على الحكومة التى لم ترس ل 
البعثات الى أوربا فى الآداب لتعود الى دار العلوم ٠‏ 

وقد يشتد طه حسين فى هجومه فيطالب بالغاء دار العلوم 
والاع عتماد على مدرسة المعلمين العليا ٠‏ 

والحق أن دار العلوم قد أدت رسسالتها 2 وطورت 550 مع 
الرمن » قفيها كان يبحاضر الشبحخ حسسن المر صفى ضاحب 7 د 
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الآدبية لعلوم العربية 4ه وفيها وضع أول كتاب فى تاريخ الأدب على 
الطريقة الحديثة ألفه الأستاذ حسن توفيق العدل متأثرا «بير و كلمان» 
وعل نمطه سار كل من ال تعدج ٠‏ 

وإفيها تعاأورت الدراسات الأدبية بغذيها رآفدان : الثقافة 
العربية الأصيلة ٠‏ والثقافة الغربية المستحدثة ٠‏ 


( د ) المعارك الأديه : 


الصراع بين القديم والجديد مستمر ودائم فى كل عصر وكل 
أمة » ولقد بدأ الصراع بين القديم والحديد فى الأدب الحديث بصورة 
جادة فى أواخر القرن الماضى 2 واستمر مع مطلع القرن العشرين الى 
الآن ٠‏ بدأ على يد أحمد فارس الشدياق الذى أخذ يوازن بين الشعر 
الغربى والشعر العربى »2 والشيخ نجيب الحداد الذى وازن بين 
اللغتين من حيث القافية واللفظ والمعنى » ومن الواضم أن الموازنات 
وسيلة من وسائل التوجيه فى النقد الأدبى » ثم تبعهما الزعيم 
الوطنى محمد فريد الذى أخذ يدعو الى الأغراض القومية فىمقدمة 
ديوان « وطنيتى » أعبلى الغاياتى ,. ويهاجم شعر المديح الذى يدبجه 
الشعراء يي أيام معلومة زمواسم معدؤودة وطلب منهم أن ستعملوا 
هده المواهب الربانية العالية فى خدمة الأمة وتربيتها بدل أن 
بصرفوها فى خدمة الأغنياء ٠‏ ونملق الآمراء » والتقرب من الوزراء ,2 


ثم أخذ الصراع يشستد ويعنف عبل يد : 
١‏ ب مدرسة السيوان 
5 ناطة حسين والرافعى 
" ب جماعة أيوللو 


5 د شعراء المهجر 


- سملامة ا 
عير #|القيعر كك لمقليهين 

| أما مدا رسي4 الددو ان قلقد ا دروت بالادب الروما نسى الاتحايزى 
ين نتاجها الشعرى 2 وفى نظراتها النقدية 2 وكانت لها مع ذلك 


فعبد الرحمن شكرى فى ديوانه الخامس ( الخطرات ) تحدث 
عن وحدة القصيدة واحكم عليها بمجموعها لاببيت منها لأن البيت 
اع مكمل ولسس و جات تأمة ٠‏ تعن موضوعات. الشعر انتى تستلزم 
ذوعا ومقدارا خاصا من التفكير , وعن المعانى الشسعرية وأجلها خواطر 
الشاعر وآراوه وتجاربه النفسية وعن الخيال الشعرى . 


ومن الواضح أنه بهذا يعرض بالشعراء التقليديين الذين 
دثر سدووولن خحطى الجاهلين والعياسيس فى نظام قصصبا تدهم 3 


والمازنى كان درى أن الشسيعر يجب أن يكون عليه « طابع 
نأظمة وميسمة وفية روحه واحدساساته وخواطره . ومظاهر نفسهة 
سواء أكانت جليلة أم دقيقة . شريفة أم وضيعة , وهل الشسعر الا 
صورة للعدياة ؟ وهل « كل 4 مظاهر الحمأة والعمن حليلةه شر بدفة حتى 
لض دتوححى الشاعر فى شعره الا كل حليبل من المعا نى ور قبع من 
الاعو اضن 2 ف تبعت يكون معذى شر فى وخر عبر شير دوف 6 البسن براق 
الع وحلفلكة فى جمد قذ ‏ انكل معق_سداد ف نش له لوال د 0 
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عفقاء ن هم نماد 4 قل دم4 تعلغى على يتا ا نهم 3 ماص | لمهم « 
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كما هاجم طه حسينل فى نقده لحديث الأربعاء » وهاجم حافظ ابراهيم 
فى ا ١915 ٠‏ وجمع مقالاته ونشرها ء وهاجم انيم 
أضا ٠‏ 

أما العقاد فيرى أن القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنيا ناما ,: 
بكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة + كما يكمل التمشال 
بأعضائة »2 والصورة بأجزائها واللحن الموسيقى بأنغامه » بحيث اذا 
اء<تلف الوضع 1 تنغيرت التسبة أآخل ذلك بوحدة الصنعة 
وأفسدها . فالقصيدة الشعربة كالحسم الحى يقوم كل قسم منها مقام 
جهاز:من اجهزنه + 

3 م لعل العموم ثأن. مدوفنه ٠‏ الددوان. :فك دعت إلى مفاهيم 
جديدة من أهمها الصدق والاحساس . والصدق ق التعيير عن ذلك 
الإاحساس , كما نادت بالوحدة العضوية + وهاجمت عباد الألفاظ 
من التقليديين ٠‏ 

؟ ل وعللى صفحات السياسة الأسبوعية ومجلة الوادى تدور 
معارك حامية بين القديم والجحديد .2 يمثل التبار الأول مصطفى صادق 
الرافعى » ودمثل التيار الثانى الدكتور طه حسينل ٠‏ ( 

وتبدا المعركة برسسالة عتاب من الرافعى الى أديب من أدباء 
الشام وقد كتبها ‏ على حد تعبير طه حسين ‏ على النمط الذى هو 
فن من زينة البلاغة العربية بشبه بعض فنون الزخرف والتنسيق »2 
الوا ص ب سيا يي ء من 
الأساليب الأخرى ٠‏ 


ثم يبوضح الدكتور طه معنى الذوق الأدبى الذى تغبر عن ذوق 
اهل القمرة تفي :والسمينا فى للمتهرة: بولا مميها تن مين كيرا 
كيتبيد] 00 المعر كة دس الرافعى وفأنصار التحددد و تخترج 
من مدبدان النقد المهذب الى ميدان الشتم والسباب ٠٠‏ 


ا 


وتنتقل الى مجلة الهلال فيشترك فيها الأستاذ سلامة موسى ». 
ويرد عليه الرافعى , كما يهاجم الأستاذ خليل سكا كينى الا مير 
شكية أرسلان ٠‏ 

ومن جهة اخسرى تقوم معركة حامية الوطيس بين العقاد 
والرافعى ويكون السفود بناره الحامية أداة شى لحصاد هذه المعر كة, 
كما تتشب معركة ثالثة بسن طه حسين وتوفيق ق الحكيم والزيات ٠‏ 
ولقد لدت صحصده المعر كه سن ا سيتستات توفيق الحكيم والد ئتور 
طة حسين على صفحات «الوادى» ثم لم يمض يومان حتى رد الأستاذ 
توقيق الحكيم بما أصلح الأمر ٠‏ ولكن الزيات نقل المعركة المصفحات 
الرسالة . وهنا يثور طه حسين و فقد كان بجحب أن تعرض الرسسيالة 
لوقام اله رو" ووديييا مزه كاوق لتقيو هذا كا ول كدق ساقي + 


اباك ممم ا 151017 زونك معوائية: آمو للزى بوكو ين 
شعرا” الشباب وكهول الأدباء الساخطين على التقاليد الأدبية الجارية, 

لمتمردين على شعراء التقليد , لو الفكرة ( مدرسة الديوان ) 
وعلى الزعامات الأدبية » ومن ب بينهم كامل كيلانى » ومحمود أيو الو فاء 
وعلى محمود طهة : ومحمود حسين اسماعيل » وحسن كامل الصيرق» 
والدكتور أ<مد زكى أبو شادى رائد هذه الجباعة بارخ يانم بدن 
لها مدهب تعدى معس اله أن نتاحها الشعرى كأن رانعا ,2 و ندر من 
شعراثها اتجهوا الى الرومانسية ٠‏ 

5 وفيما وراء البحار نجد شعرءء المهجر ثاثرين على الأدب 
العند القديم ثنورة حامحة » ثابرين على العروض والتفاعيسبل 
والقوافى » ثائرين على الاأغراض من رثاء ومديح وفخر ونهنئة متاثرين 
بالأدب الاتحليزى ٠‏ وبالشاعر الأمر يكى « ولت وتمان » ٠‏ 


ه ‏ ويشاركهم فى هذه التورة د سلامة موسى ©» .حيث دعس 
الاتجاهات التجديدية للأدب فى ستة أهداف : 
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(1) أن يكون لنا أدب عصرى لا ير تكن انل الأدب العر بى القديم 

(ب) أن يكون لنا أسلوب عصر فى التعبير لايمت الى الجاحظ 
أو عاره 5 

(ج) أن تأخذ بالآوزان والقيم الأوروبية فى النقد الاادبى 
دونب أوزان التحافدين القلماء وفبهم الحرجانى وادن الأثر وس 


رسسبق- * 


( د) أن نجعل الأدب يتصل بالمجتمع ويعالج مشكلاتة 
(ه) أن نتوجد القصة والدراما المصر يتين 


(و) أن نجعل الأدب انسانى الغاية » عالمى المسكلات ٠‏ 


1 - وازاء كل هذه المدارس الأدبية نجد بعض التقاد يهاجمون 
بعض هده المدارس كما حك كثيرا من شعراء التقليد بردوكن الهجوم 
ايضا ء فالأستاذ أحمد الشاسب يهاجم مدرسة الديوان وأحمد زكى 
أن شناد م رائد مدرسة أبوللو فيقول : ٠٠٠‏ وانما ألاحظ أن هذه 
الطرقة لا تمثل حتى الآن الدرجة المثالية للشعر الحديث, وأن شعرها 
لا يأسر نفوسناأ بسحر قوى », ولا بروعة رائعة ,» وذلك فيما سدو لى 
برجع الى هاتين الناحيتين اللتين ذكرتهما قيل الآن ٠»‏ الأساليب 2 
والمعانى » والكلام فى الأساليب وقوتها , والقدرة على تطويعهاا 
للموضوعات والصور الفكرية » والخيال قد يطول ٠‏ ولكن سبب 
الضعف هو عدم التملؤ الكامل بالاأس اليب الا”صيلة فى اللغة 
والشعر القديم ٠‏ 


أما الشعراء التقليديون فلم يقفوا مكممى الأفواه أمام هجوم 
المجددين عليهم وانما يردون هذا الهجوم بأشعار طريفة 2 يزعمون 
فيها أنهم يفندون دعاواهم ٠‏ 


5-5 


بقول الشاعر الهراوى مفندا دعاوى هؤلاء المحدد دن 
نا قادة الرأى الجديد تحيسة 
ان 6 زعمكمو وآلف سد_للام 


وملاحم اليونان أهى جديدة ظ ظ 
وحديثها من قبل ألفى عام 
أتعرذ 0 5 اطدين مع ددا 


والرده لخراف.ة الأصسنام 


١55‏ 5574ل اه 
ك١‏ 68 م 


سينته الخاصة : 


نقيا فى رشيد ,2 فى تلك المدينة التى تجثم على العدوة القصوى 
من الشاطىء الغر بى للقيل عن فو ع8 .وشية ب فتشسنستية فتية الو انا 
متعددة من الجمال والحلال والهسة ٠»‏ وتمزجها «حقائق التارمخ 
القريب أثناء الحملة الفرنسية على مصر فى سنة ١7/98‏ والمملة 
الانجليزية ١8٠١/‏ ميلادية » وبخيالات القاريخ البعيد حيث يعتقد 
أهل رشيد أنهم من قريشس نزحوا اليها بعد فتح العرب بقليل فيتكون 
من هذا الامتزاج طابع خاص يدعو الى المحافظة والتقليد أكثر مما 
بدعو الى المهرحة والتطور , للأن هذه الآأوهام ٠‏ والخالات الكثرة 
التى تتوارثها أسرة من الأسر » أو شعب من الشعوب تترك فى نفس 
الأجيال الناشئة شيئا من الأثر يعمل غير قليل فى تكونين الاشخاص 
النابهين مشتركا مع غيره من المؤثرات التى يتكشف عنها الزمان , 
كي يعمل أيضا على غرس ألوان من المحافظة فالتشبث بالماضى 
وبالمجد القديم هو المسيطر داثما على النفوس ٠‏ وقد كان هذا الطابع 
ؤوما يزال ‏ من أهم مميزات رشيد ٠‏ 


اء 


فى هذه المدينة المحافظة ولد الشاعر فى بيت مبنى على الطراز 
القديم ذى وفقيو ماف مهال جحي اتظان إنارة مز عش عل اعلنه 
لونا من الملحافظة و «الارستقر اطية» المتوارنةه » ولقد كان لهذا المديت 
شأن قبيل الحملة الفرنسية وفى أثنائها ٠‏ ظ 

فقبيل الحملة كانت نتجه اليه الآنظار فتذهب الوفود الى 
الشيتم ابراهيم الجارم أحد علماء مسجد زغلول بيك لتشكو المه 
ظلم الوالى التركى عثمان خجا , وتعسفه فى جميع الضرائب » وان 
الجارم ليذكر ذلك فى شعره بفخر واعتزاز حيث يقول لصديقه 
وصهره محمد بدر الدين الرشيدى | 


عصنر | بجحدى ‏ ثم جد ىه كان بالعلمساء زآهضصىي 


وتقاسما فضا الفخا 


جدى | بعلم 


وبمقول يفرى 


تأصسع 
الحد 


المخاطر 
ر وناديا هل من مفاخر 
يبهدى وليل اليك ها دن 


واتحهت اليه الأنظار أيضا فى أثناء الحملة الفرنسية حيث 
تطلع الجنرال منو حاكم رشيد الى بيت الشسيخ ابراهيم الجارم 
ليتدزوج من أحدى ابنتبه رقية و افيه .اف كد المشيخ النعيد 
النظر يعقد على ابنتيه ‏ قبل أن يصل اليه طلب الجنرال ‏ للضيخ 
عثماث شبايك ,2 والشيخ حسين أبى السسعود الطالبين الفقيرين 
مس هن ولول بذعب ان الجدو ال اكه رانس عله رهق ردت 
فى همس خافت استغانته التى أغرم بترديدهأ :2 
نحن بالله سينا والمسسبه 
نصر نا لادنحأه 
والذدى رام دلكسينا من 
قولنا 


ثم يسخر من ذقن الجنرال فلا يجيبه الى طلبه ٠‏ 


فى .هيك| السعية حيث ما زالت أخبار هذين الحادثين تقص على 
مسأ مع الإطفال » فى هده المدينة دات الشوارع الضرقة الملدوية ل 
وصاحه الامحاد التأريخية ٠‏ قو مسر حد زغلول 3 والمسجد المحل . 
ومسحد أفن مندور 2 وشارع البحر دا الجارم ٠‏ ومن المععمروف أن 
بيئة الطفل لاتقتصر على الهواء الذى بتنفسة ,2 والطعام الذى يتنأوله, 
والحسيك الذق “يكن ٠‏ بل انها تشمل أيضا بسوع التدريب الذى 
يتلقاه . والناس المحيطة به .» وأساليب لح وريه نسحو هم , 
وكذلك اللغة والعادات التى يتعلمها منهم ٠‏ 


نشاً فى أسرة متدينة فأدوه هو الن لشيخ محمد صالح بن عبدالفتاح 
الحارم أحد عغلياء الأزعر 2 والمسبيا ص الشرعى بمديئة دمنهور 2 
فمدير بة الحيزة 1 قفمديربية الفيوم 2 ثم القأضى الشرعى لمدينة دمتهور 
مرة ثانية . فمدينة الزقازيق حيث توفى بها ونقل جثمانه الى مدافن 
الأسرة فى رشيد سنة ١93١‏ . 

ولقد تزوج الشيخ محمد صالح الجارم بثلاث نسوة » أولاهن 
من التنقل معه مما أثار الخلاف والمعارضة من جانب التسيخ ودفعه 
الى طلاقها بعد أن أتنحب منها ولده المكر الذق ل ين 
حلاهة مه ٠‏ 

ثم تزوج ثانيا برشيدية من عائلة «السيسى» تدعى «وسلومة» 
وكان أبوها تاجرا وأنجب منهأ عل الف تمن الشيخم معحمل مأمون 
الحارم « فالشيخ عرملك الفتاح الجارم 2« فالشيخ عمك 53 سن اللجارم « 


و كلهم لم نتموا التعليم بالأزهر بل مزوجوا وعاش_ وا بر شبد 2 ثم 
أنجب الشيخ محمد نعمان. الجارم فالشاعر على الجارم هن السنات 
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أنحب بنتين احداهما لا تزال حية »2 واسمها «سلافة» وهى أكس من 
شريفة التى توفيت من قبل بعد أن 'نزوجت بتاجر رشيدى ٠‏ 


وأخيرا نزوج الثالثة » وأنجب منها عيد الحكيم الجارم » 
فأبراهيم الحارم قفمعحمد عرمك المنعم الحارم 1 وبنتا نز وحصت تاجرا 
بر شيا «٠‏ ظ 


و 


والشاعر ثمرة ناضجة لالتقاء عنصرين بعيدين » عنصر العذماء 
الذى بتمير بالطبية والمحافظة والاعتزاز بالنفس نتيجة لنظرة العامة, 
وعنصر التحار الذى يتميز بالحرص واليقظة وخفة الروح والمساومة 
من أجل الر بح ٠‏ والطفل يبحمل بعض الحينات حي كانت لاحداده 
لأبسه وبعض الجينات التى كانت لأجداده لأمه , فمن ناحية الوراتة 
يعتبر الطفل ثمرة لا لأبويه فحسب بل ولسلسلة طويلة متصلة من 
< الاأسلاف أيضا ٠‏ وحياته قيما بعد 


0101 أنه واثر ابيا : 


نشأ كما بنشسأ كثير من أبناء جيله فاختلف الى الكتاتيب حتى 
سَسنْ الحادبة عسس تن -ق: كان ينتفل مع والده أل أن لر شيد انطباعات 
خاصة ظهر أثرها فى شعره , فلقد نشأ فى ظل نخيلها 2 ودرج أول 
.مأ درج على أرضها 2 ولعب مع صبيانها 2 ورتع عبن ضقاف النيل 
ودن الخماثل . وفوق الرمال . ولها كما تلهو الطيور . وغرد كما 
لغرد : ؤ 


عديف قدا النيياتن كية ذنيك: العيييينانا 


لم يعرف فى رشسيد للهموم معنى »2 ولا ازانكت فمهأ اثما,ء وانمأ 
كانت حياته تمثل السعادة الساذجة 2.» سعادة الصبى بصياه ٠‏ 
والشسياب شنبيا به » قهو دانم التحتان الها كثير التحدث عنهاأ : 
أرشد بابلدى وباملهى الضَينا ببنى دس مذى الصما مدو ام 


أيام لى فى كل سرح تغمسةه سكل رركن وتفيية- ليام 
أيام لا أمسى يجر وراعه أسفا ولا يومى على جهاأام 
ألهو كما تلهو الطيور حديثها شدو ورف جناحها أنغام 
ازيف دين :ا سيان الواقي الحو متن . والنسسيم زمام 
ومطالبى لم تعد مدة ساعدى ‏ بعدا فما استعصى على مرام 
نم انها فوق ذلك بلد الا'هل والأخوال والأعمام والأصهار », 
والحب : 0000 
أرشيد فيك لبانتى وصبابتى والصهر والأخوال والأعمام 
ولعل لحمال الطبيعة فى رشيد أثرا فى هذه الانطياعات , 
دالنيل والنخيل والرمال وعذارى رشيد اللاثى ييكرن الى النيل 
لغسل شبابهن 2 وملء جرارهن وقد اتنتثرن على شاطتئه فى ثيابهن 
الزاهية الألوان كأنهن عقد قد اختلفت حباته حول جيد الحسناء . 
وقد زاد جمال الصبح فى حمالهن ٠‏ وآمن نظرات العيون فكسفن 
عن سوق خذال ٠‏ ومعاصم رخصة صاافية البياض ٠»‏ ولولا 
ما يحيسها من حجول وأساور لسالت فى الماء كما يسيل الماء ٠‏ 
لعن كن .ذلك أثره «فى عور الظباعاقة .ف شي 1 1 
ولعل بعض ذكريات الشقاوة التى تركت أثرها فى نفسه 
أثر تعميق هذه الانطماعات أيضا ء فلقد صعد مرة الى أعلى نخلة فى 
رشسد فرآه الناس. فدذهبوا الى أسه وأخبروه . ولما حضر خاف عليه 
ولم يزعجه , ولما نزل أعطى له علقة ساخنة ٠‏ وصعد مرة أخرى 


هم 


لانزال البلح ومعه سكين حادة طعن بها « السباطة » فأصابته فى 
لسعلا ونا" كان ات رو [العلئنة ج15 لعي ةلا روانم ورت فى أذ نيف الى 
الأمر عن والده وض مد جرحه بخرقة بالية حتى تلوث واتعفن »2 
وتقوس وذهب به أبوه الى الدكتور ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ 


ثقافته : 


فى الأزهر : 
ثم انتقل الى القاهرة بعد الحادية عشرة مع شقيقة الشسيخ 
محمد 0 الجارم والتحقا بالأزهر .2 وسكنا فى درب السلحدار 
بحى الأزهر فى غرفهة سسطح أحد المنازل .2 وكان من زملاثه الدكتور 
طه حسين ؛ والأآستاذ أحمد أمين ٠‏ ومن أسانذته الشسيخ محمد عبده 
الذى مدحه بقصيدة تقليدية على عادة طلاب يفي فى مدح الشيخ» 
والشيخ سيد بن على المرصفى ٠‏ 
وكان الشيخ محمد عرده « إدقرأ دين الأزهر أو ملحقانه درسا 
فى المنطق والفلسفة والتوحيد . كما كان يقرأ على تلاميذه دروسا 
فى البلاغة ©» لاعلى نمط البلاغة التى أفسدتهاأ الفلسفة بل على 
النمطا الذى يربى الذوق 2 ويرقى الأسلوب ولقد قرأ كتابى 
دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجا نى ” وكان هو 
الب فى نشسرهما فقدم بهما معنى لمبلاغة الم دكن مفهوما 
للناس من قبل ٠‏ ظ 


(ب) فى دار العلوم 

ومن الأزهر التحق ددار العلوم كي تيده 5م 5-5 ودار 0 
كانت نواة لفكرة الدراس4 الجامعسة 2 ومن اسمها نسستطيع أن 
تذورك منهح الدراسهة فيها كفي .دان العلوم 0 م دن 0 
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العلوم المتعددة من دينية ولغوية وأدبية ومدنية ء بالاضافة الى 

الاإساندخ الا كفاء الذدن إيتمنزون على آسبازلة الازهر فى ذلك الوقت» 

والذين حاولوا مخلصين أن بوقظوا العربية من رقدتها بعد أن نأمت 

مع أهل الكهف مثين من الستين : 

زب شسيشحم أفنى سواد السالى سأهد العين جحاهدا غير وانى 

من بحوث الى كتابة نقد ثم من معجم الى ديوان 
نم انها موثل العربية ففيها تحيا وفى غيرها تموت كما كان 

تقول الشيخ محدمل عمده : 

هى فى مصر كعبة بععث الشر فق اليها طوائف الركمان 


قد أعادت عهد الاعارس 3 مص سر الى نأعم من العيش صانى 
وأظلت دنت الفدافد | حسم دك بأفياء دوحها الفمتان 
درجت بين فتية اوشيوجخ | كلهم ينتمى الى س حيان 


وأطلت من الخساء عليهم فسبتهم بس حرها الفتان 
فتنوا بالعذدب والسفح والجز ع ووادى العقيق والصمان 

وفى دار العلوم يصاب الجارم نعقدة الأزهر : فياتيووين | 
ما كانت نصسة الغصص والالام حمنما دكن مععيدكه العشق »2 
وماضيه القرر دب 7 ل نك 0 لعجل فى دار العلوم حبرة طلاب الازهر 
الذين بيميلون الى الادب ويتذوقونه فى الوقت الذى كان يسخر 
قد4كه الازهر بون من حلقه سريكه سن على المرصفى فى الازهر 

لقد هام الجارم حبا بمعهيكه الجديد »م فأسساتنة الدار , 
والميئة الجديدة . والكتب والطلاب , والقسم الداخلى وما فيه من 
عنابة شاملة . والمطعم غذاء المعدة , والمكقبة غذاء العقول » وهص_ ذه 
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فى -«حديث أحلى من الأمل الحب 
كل فصل كأنة ص فحة الرو 
ومحون يحوطه الادب الحم 
يتغلنون بالنواسى حينا 


و وأصفى ديباجة من شراب 
ض وعند العقار فصل الخطاب 
تواتواعة الليان: «عصيياك 
وبشعبر الفتى اي التطاب 
قهقهيت تله4ه من الآ كسديو ابن 


5 3 لك جدعله م حما دمعهد 6 ظ أ 0ظ بك 0 


ولقد ترك الجارم حمله عل هوأاه فأسرتمتع مع زمسلا نه الطلاب 


فى غس تبذل ولا استهتار : 


ان دعانا الهوى لغير سديد 


فهو تأر دود ححفلا عن الطبدلاين نينت و بلعب 6 وثارة 


أشرى محمل كوت وللاآمال قي صدره متبسحم العناب د ل در حقرين 


نى 

فكأنى أرى الزمان وقد دا 
وأرى الخارم الفتى يقود الحش 
واثبا لاهيا لعوبا ض دروكا 
فهو كالطائر الطليق فحينا 
عايث بالغصون فى ظل روض 
يحمل الكتب فى الصباح وللا 
رأسه رأس ماله وامتلاء الرأ 
كل يوم فى الامتحانات هين 


يما 
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حم 


ر وعاد الصمانضين الإعساب 
د فى جحفل من الطلاب 
غير ما واجل ولا هياب 
فى وهاد ومرة فى همض اب 
حاك أفوافة ملث الربيابف 
مال فى ظ ظ 
سس خير من امتلاء الوطاب 
خطبه غير خطب يوم المساب 


صدرزره لشبجح العسحيات 


ولقد كان لتقدير أسانذته لعلمه وأدبه أثر فى نمو 
شخصيته العلمية 2 يبحدتنا الأستاذ أحمد العوافرى أستاذه وزميله 
فى المجمع اللغوى عن الحارم فى دار العلوم فقول : 
كان على الجارم زعيم (المصل علما وذكاء ولسنا حاضر 
الدبية: + قو الطق ممص لد كنت ايك اليه اخنانا وان قطيعن 
النفس فى أن يلقى بعص دروسى وأنا حاضر بعد أن أكون قد 
دفعتها البه من قبل مذكرات مكتوبة على عجل ٠‏ فكان يعدها اعداد 
الفطن . ويلقيها القاء من درب بالتدريس 
وبهرنى من الجارم أول ما بهرنى شمياب رائع كاتم 
ما يكون الشياب بهاء وروعة ثم حيوية فائقة يزينها مرح ٠‏ ودعابة 
هذبتها طبيعة سليمة » حتى لقد كان يبعث فى مجلسه »ء وبين 
اقرانه » بل فى الدرس نفسه من فكاهات ٠‏ ومداعيات ما يجلو عن 
النفس صدأ الملل . وغريب أن بلازمه هذا المرح طول عمره ٠‏ 
وغريب أيضا أن المرض نفسه لم ينل من تلك الروح المتفائلة 
المسستشنرة ٠‏ 
وظفر بالشهادة من دار العلوم فى سسلنة ١5١8‏ وكان أول 
دفعته » وفى نفس العام وقع الاختيار عليه ليكون عضوا فى 
بعثة علمية الى انجلترا ليدرس هناك التربية وعلم النفس ٠‏ 
(ت) فى البعتة : 
وكان معه فى البعثة الاستاذ حسن قايق وكيل وزارة 
المعارف السابق , والأستاذ المرحوم محمد أمين لطفى الو كيل المسناعد 
السابق بوزارة المعارف أيضا الذى توفى سنة ١993‏ ورثاه 
الحارم » والمرحوم محمود فهمى النقراشى الذى ظفر من الجارم بآخر 
سينيد رواناك الك القيك ‏ والسناعن .سويت كالف كان بيراين. اتمسععديا 
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تلفت الناس للأبيات ينشرها2 وفوجىء الناسس بالأبيات تطويه 
والاستاذ محمد توفيق دياب الذى كان يدرس فن الالقاء ٠‏ 


و لاست دراسة الجارم فى جامعة « نوتنجهام 6 بانحلترا حميسث 
كان سسكن 0 ضاحة قرسة يقطع المسافة 6 ودس الجامعة 
على )0 عحلة حد بدا ية ». * ظ 


واشتهر عنه اجادته لفن الالقاء . دعته سييدة انجليزيه 
صاحبة مسرح ليؤدى بعض الادوار التمثيلية من مسرحيات 
شكسسير فلبى الدعوة ٠‏ واعتلى خشببة المسرح وأدى ما عهد اليه 
خير أداء أثار اعجاب المشاهدين ٠‏ 


ثم عاد الى مصر بعد أن ظفر بدبلوم فى التربية وعلم 
النفس من كلية اكستر الجامعية فى سنة ١9١"‏ أى فى العام 
الذى عاد فيه الشاعر شكرى من انجلترا! ٠‏ 


وفتن الشاعر سلاد الانجليز وما فيها من جمال وهدوء ٠‏ 
وعلى الرغم من أن ذكرياته عنها غائمة نظرا لطبيعة الحو 2 فكثرة 
الغيوم واحتجاب الشمس كان لها أثر فى هذه الضبابية التى 
حجبت ذكرياته عن هذه البلاد , الا أننا قد عثرنا له على ما يبوضح 
لنا شيئا .من هذه البيئة التى عاش فيها مدى أريع سنوات ٠‏ 


لقد كان همه الأول : بصن ما يع عن أعلة إن اللالتعيية : 
وكان هو وزميله المرحوم امن لظف #عالن, [لمقسيابرة والذات 
والشغف بالعلم أو الفن . مع روح مرحة وطموح . ونشوة 
شباب : 
يغالبنىي شوق لى الفن رائع ١١‏ ويجذبه ميل لى العلم أروع 

نروح وتغدو لاهن ولم نكن نشاف رزايا الدهر أو نتوقع 
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ونضحك للدنيا اللعوبوزورها ونمرح فى زهو الشباب ونرتع 
وكنا نرى الأيام أحلام نأثم فأيقظنا منها الأليم المروع 
وانه لقص علينا قصة ذهايه الى الجامعة . والشمس غائمة ,2 
والضباب كثيف , والمصأبيح تشبه سيوف بسار تلك التى كانت 
تلمع فى ظلمة النقع » والثلج متنائر فوق رأسه ورأس زميله فنراه 
ينقلنا الى جو الانجليز فى بلادهم بشىء من الخفة والعطف 
اتذكر اذ نمشبى الدرس نمكرة 
د بئوتنجهام ) تستحث فأسرع 
تسد شعن القعييين: الفسات كانه 
تلا الليل ليل عاكر اللون أسفع 
دلاد كأن الشسمسىن مانت بأفقها 
فظلت علشها أعن الس حب تدمع 
كأن المصابيح الخوافق حولنا 
سيوف وغى فى ظلمة الليل تالمع 
كما يقص علينا بعض ذكرياته فى لندن » فنرى الجارم الظريف 
يلتقط من الشارع صورة طريفة » صورة الأعمى الذىيهدى المبصرين 
لأنه يعرف طريقه دائما ء أما هؤلاء فنظرا الى كثرة الضبأب , 
وتكاثفه قد ضلوا الطريق ٠‏ 
أبصرت أعمى فى الضباب بلندن 
يمشى فلا يشسكو ولا يتأوه 
فأتاهم بسأله الهداية مبصر 
ْ حيران يخبط فى الظللام ويعمه 
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قاد الأعمى ‏ فسار وراءه 

الى توجه خطلتؤة افونا 
ومحمئأ بدا القدر المع ربد ضاحكا” < 

.ومضىٌ اباب وما يزال نقهقه / 
وهذه الصورة: دان كنا نلحظ فيها أتن اله نظرا ا قر آناه 


نشنان هذا الذى أتى مبصر يسأله عن منزل فلان فوصفه له فضل 
لريقة , وماعاد أخذه ار د و حضو يقول نصوانه الأحثس: 


أعمى دسكدوات نبصيرا لا . أبالكم . ع 
7 فد غدل هن كاقت الننديان نهدا به 


و مصى العياي ارما ال 5 1 


التروس داجه مو الى بين تبي م لسار 017 توي + نو ند 
معتقد الملحجوسسن ٠‏ 3 0 ْ ' | 


1 والطر يف 0 وئطة معارك الرياح 50 م 5 وذكره 
للتروسش فى انجلترا وفى مطلع القرن العشررين مع ان ترواسن: الحرب 


قد اننلهت ولكنه الجارم الذىق الثننيةه 2 د 2 بعدون. الود و 


باريس : 
ويلاه من يوم الخميد"- 2 دن ل 0 عبوسرن 
خافت :2 غوائله ٠.‏ الغخرا 3ل فالغمام لها تروس 


يوم أحطنا باللظى فيه 6 ونكسنا الرءوس 

وعلى الرغم من هذا الجو البارد المظلم فى انجلترا فان الشاعر 
قد أعحبب. ببلاد الاتجليز الى غير حد . أعحب بحدائقها 2 وخضرتها 2 
وبدائع الحسن فيها الى درجة تمنى معها أن تكون طينته من طينتها٠‏ 


أرض كأن اله الارض أودعها بدائم الحسن من عون وأبكار 
القَوا خدود العذارى فى حدا ثقها ولقبوها ‏ بأتمار وأزهار 
وجردوا كل حسن من قلائده قصرنحصباء فسلسالها الحارى 
لو كان فىءنصرى صلصالطينتها->-2 ماراعنى الدهر فبى يوم بأكدار 
أو كنت أظفر فى الاخرى بحنتها غسلت بالدمع آثامى وأوزارى 


على الرغم من تكبر الانجليز و غطر سمتهم على طلاب المستعمرات» 
وبالرغم من التفرقة العنصر بة التى لاقى منها الشاعر على ,ما أعتقد , 
فلقد لوحته شمس اك و ا ال ا 
طلابنا على هذه المعاملة(١) ٠‏ 

الا ان الظاهر أن بعض العلاقات الطيبة سا “تو طد 
أواصرها فر فك الشاعر بعص الشخصيات الانجليزية ونستولل على 
اعحابه « وبخاصة حينيا ندرك أن للانجليز فى باحدمم طباعا سامية4 
تدعو الى التقدير والاعجحاب ‏ : والا فماأ باله نحدثنا عن ممؤلاء الكاسن 
حدارثت الاعحاب والتقد ين 5 ْ 

منلى, هيا ل 0 الدار 595 الي سسا ير كن 

وما ا ٠‏ واسفار 
0 غم الأسوفق” : الرشالة' العدد 585 يب من ذكريات . دن 


يلقى بها انئما القى عصاه بها ظ 
أمملا بأهل أصهارا بأصهار 
ثم ما باله يصف فتيان الانجليز بما كان يصف به العرب 
الأوائل فتيانهم الشجعان المغاوير : 
وفتبة كرماح ال لخط أن خطروا 
سيض الوجوه مسمأميح الاكف مهنا 
حبك الصر يخ سراة غسير أغرار 
لا ينزل الضيف صبحا عقر دارهم ظ 
الا ويمسى عتستأاء صاحب الدار 
هذا بالاضافة الى ارتياح نفسية الشاعر فى بلاد الانجليز 
ونشاصة حمنما ندرك انه مر بى كئن الا٠زص‏ ودار العلوم وكلاهما 
وفهما يختلف عن الفهم , واندمج فى الجو الحديد . فلبس القبعة 


بعك العمامة . 
فان هى غيرت شكلى فانى متى أضع العمامة تعر ذو نى 


واعتل حشبه المسرح : وكأانت ديار الغرب بالنسسية له : 
كانت مجال صبابات لهوت بها ومستراض لباناتة وأوطار 
من أجلها للحسد » وظن انه سيعيش معها . ولكن كف الزمان كانت 
أقوق:ن قرست بالعين + بفكاق. لعفن لح حكن : 


0 


( 1أ) فى الوظيفة : 


يعود الى أرض الوطن فيعمل فى ميذدان التدريس 2 يقرم 
دشدر سس اللغة ألعر بية فى مدرستيل فى وقت وآحد , مدرسية التحارة 
بالظاهر ومدرسة الزراعة بمشتهر ثم تنتقل سريعا الى التدريس بدار 
العلوم فى سسنة ١5١5‏ ,2 ثم يعود الى وزارة المعارف فى سنة /ا١؟١١‏ 
فيعمل مفتسا للغة العربية حيث يجعل من نفسنه نموذجا ممتازا 
للمفتش » فهو أول من نيه المعلمين على المراجعة والبحث فبى دواوين 
اللغة » ومعجماتها وكأانت مهملة منسية . وكان السجع ومتحسنات 
البديع لا تزال تجد سبيلها الى كرآسات التلاميذ فنهضص ‏ رحمه 
الله باللغة نهضة قوية بما أسداه للمعلمين من ارشاد موقنشسا أن 
ذلك هو مبداً الاصلاح ,. وأن المدارس هى الحقل الاول بعد المنزل 
الصالح لاستنبات اللغة الصحيحة التى لا تقوم حضارة الا عليها ٠‏ 
رهو أول من خطا خطوات سليمة وحادة 2 تيمك قواعد اللغه 
العربية وتقريبها الى أذهان التلاميذ بتأليفه هو والاستاذ مصطفى أمين 
كتاب النحو الواضح ٠‏ وقد كان بأيدى الطلاب حينذاك (كتاب قواعد 
اللغة العربية) الذى ألفه حفنى ناصف مع آخرين . وهو كتاب جيبد 
التأليف , ولكنه محمل »2 فى حاجة شديدة الى تفصيل وتبسيط ,2 
والى أمثلة هما يسيغه التلميذ » ويدخل فى معلوماته وتجاربه ثم 


زع له 


خا فى شحال: ا لتذوق: الام خدواك اأشرس نوق فى اليه للناوها 
الواضحة : 


وبهدا المجهود أرتقبى على الحارم الى مفتشس أول للغة العربية 
وكان بشاركه فى هذا المنصب محمد أحمد جاد المولى 2» وكانت هذه 
هى المرة الاولى التى يعين فيها مفتشان أولان للغة العربية ٠‏ ويعلل 
الحارم لذلك بأن رجال وزارة الممارف قدموا حاد المولى لاقدميته 
ورشحوا على الحارم لعلمه . و كاد يكون اشكال انتهى بتعيين الاثنين ٠‏ 


ومن وظيفة مفتش أول للغة العربية انتقل الى عميد دار العلوم 


عميد] للداو الى أن اهيل ال العاقن: فى متيل 7 52 


وفى دار العلوم نعود الطجاتن الى عغسية : فبيأنس اليه وتهداً 
نقسرة ٠‏ ومن يوميات الدكتسور عبد ار حمن أدوب الطالب فى ذلك 
الحين نراه يقول : مما يلتصق بذاكرتى بكل وضصوح ليلة قمرية , 
انطلقت فيها صفارة الانذار ٠‏ اطفأنا أنوار القسم الداخلى 2 ونزلنا 
جميعا أمام المخب الذى تحول بعد الحرب الى حديقة نزين صدر 
الكاق » وخرج العميد المرحوم الاستاذ على الجارم من مخبئه الذى 
بعج بالكتب الى مخبأ آخر يعج بالطلاب » وكان الرجل حلو الحديث, 
كنت أستمع اليه يتحدث عن كل شىء بنفس الشغف واللهفة » وكان 
يسرد فى ذكرياته التى طافت به من جبال لسنان الى قاعات المجمع 
اللغوى وما بها من أضا بير »” وسدو ان كباب معان أو « كمبمتهة» قد 
تركف نفسة وحمه الله 21[ الآمنسئ + والقياض 5١‏ «الفكل استرهيز: 
فاذا كان من طراز الجارم اطرى وامتدح و بالغ دمأ يعبد الى ذا كن بف 
العصر العباسى الزاهر ‏ وقد كان فاسترسل الجارم فى أبيات 
مر تحلة ‏ امتزج فيهآ طادع الشعر الرصين بلذعات عامية القاهرة ,2 
ونفحات كباب لبنان ٠‏ 


الك 


واعتقد اننى لست فى حاجة الى ابراز خفة روح الرجل , 
ولا كيفية معاملته لأبنائه الطلاب فهى بارزة فى هذه اليوميات 


روب ذى. المجمح اللغوى 


يقول العقاد يي رناثه للحارم 


علم فى الديار صناجة فى الحفل ركن فى المجمع اللغوى 

ولقد كان كذلك . فهو فى الصف الأول من الذين اختيروا 
لعضو به المجمع ٠‏ وتحقيق شيا لمهي وفنا تحلت موصته ومقدرثه ,2 
واشترك فى أكثر الاعمال به ٠‏ 

وانمثل سسيرنه كتابا مسسوطا من تاريتم | لمجمع لا نسة نستطيء ألا 
الاشارة لمعض عناوينه وفصوله : 

كان من أعماله أن اشترك فى لجنة الاصول فأعد أبحاثا واسمعة 
قيمة فى النحو والصرف واللغة والاملاء والخط ٠‏ 


دحث فى الترادقفه. © وفى التضمين 2 وفى الاشتقاف والتعر س» 
وفى المطاوعة » وفى نحت اسسم الآلة مطردا » وفى جمع التكسير 
واستدل لحقنا فى استكمال مادة لغوية ذكرت ولم تستكمل و 
المعحمات ٠‏ 

وشارك فى رسسلم الطريق العلمى لاخراج المعجم الو سيط 2 
وساهم فى عمله وأشرف عليه الى اا لا ات 
الخط مشروع كامل مفصل الدليل ٠‏ 

وكذلك بحثه فى اصسلاح الإمللاء نكاد يكون علماأ محمو 
وا 07 ماده ف اغةه لبست كا وي 5 


/آاه 


وحينما وضع عضو المجمع عبد العزيز فِهمى مشروعا لاصلاح 
الحروف العربية يتضمن استبدآل الحروف اللاتبنية بها ء تصدى 
له الجارم وعارض مقترحه بمقترح آخر فى التيسير كانت له فيه 
دراسة سابقة » وقد أبقى فيه على الحروف العربية كما هى . وعلى 
ها لها من اتصال وانفصال فى الكتابة . الا انه أضاف اليها علامات 
متصلة بها تقوم مقام الشكل 2٠‏ وهى طريقة سسهلة المتناول 2 قريبة 
المأخذ . لا تبعد كثيرا عن الكتنابة الحاضرة ٠‏ 


وفى أخرنات أيافة اتسستغل و كاتب: سر للجفة الالفباظ 
والاساليب» سنة ١595/8‏ , أما الرئيس فكان الاستاذ أحمد أمين , 
ولقد حددت اللجنة أغراضها بما يرد بالصحف و«المؤلفات الحديثة , 
وما يجحرى على ألسنة المثقفين من ألفاظ وأساليب لمعرفة الصحيح من 
غيره » وتعديل ما ليس بصحيمح ووضع صحيح بدلا مما لا يمكن 
تعديله , على أن تعرض ما تنتهى اليه على مجلس المجمع 2 ثم تذاع 
قراراته فيها بعد ذلك على الجمهور فى الصحف ٠‏ 

ومن أطرف البحوث النى ألقاها الحجارم فى أيامه الاخيرة 
بالمجمع بحث عنوانة ( الجملة الفعلية أسأسى التعبير ) وقد استظهر 
فيما استظهر ان ميل العرب الى البداءة بالفعل انما كان لا يكتنفهم 
من التوجس , والمفاجآت والمخاوف فكانوا يندفعون لذلك الى داشر 
العحدث قبل هن وقع منة الحدث ٠‏ ظ 

ولقد كان يعارض دراسية اللهحات العامية لأنها تنافس عمل 
الجيع وقعيل العسمم اباو كيك التضط ونان قاع يدنك 
الدراسة فانه يعطى العامية بذلك اعتبارا فى أعيسل الناشى بعرضون 

قد بكوك بحث اللهحات مفيدا لأولفك الغر بين المستعمر دن 
الذين بنزلون بالمبلاد العربية المختلفة ذات اللهحات المختلفة لبشةتغلوا 


/ه 


بالتحارة » أو لمسعوا بالفثنة . أما اشتغالنا نحن بهذا العمل فحرام ( 
ا" 


أسفاره : 


كانت الدولة تنظر اليه نظرة التقدير والاحترام وبخاصة بعد 
وفأة شو فى وحافظ ,2 وخلو المسدان من شباعو فحل من نعهس المدرسمهة 
التى كان ينتمى اليها الفقيدان . ومن ثم فاننا نرى الجارم الشاعر 
ينتدب فى كثير امن المؤتمرات العربية فيسافر الى أغلب العواصم 
العربية ٠‏ 


سافر الى 0 
الملك غازى سنة ١995‏ كما 8-6 فى الصلح بم 20 شمر 
والعيد فى تعس العام + 


وسافر الى لبنان أكثر من مرة ,2 5-9 سنة يك 0 0 
2 + 


تسعساقر ال السوواق كهرا” للنسوانب عن امتسحاناف النذا رسن 
المصرية ولقد كان له جمهور . ومعجبون . ومعارضون لشعره ٠‏ وعلى 
رأسهم الشاعر السودانى السيد / أحمد محمد صالح عضو «٠جلس‏ 
السسادة السودانى السابق ١‏ ا 0 زداراته د زيار انه 
الاول سسنة ١9501/‏ وزيارته فى سنة ١95١‏ 


حصانه العامة : 


فى الفيوم توطدت أواصر الصداقه بس 0 الشيخ محمدك صالح 
الجارم (" القاضى الشرعى والاسناد « محمود حيرت 4 المحامى المد نى» 
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والقعان: الوسحسيقاد بمعرجع. الرواياك. القى احناقيا باستلويه الناف 
الرشيق مصطفى لطفى المنفلوطى ٠»‏ والى هذا الفنان ينسب شارع 
خيرت بالسيدة زينب ٠‏ وكانت زوجته يونانية ويظهر أن لالتقاء الدماء 
العرفية بالدماء اليوثاقية أثرا لا سكر :فن خلق القتان الاضيل .وقد 
كان معظم أنجال الاستاذ محمود خيرت فنانين بالمعنى العميق للفهوم 
الفن ٠‏ فمنهم الدكتور « عمر خيرت » الاستاذ بجامعة الاسكندرية 
والفنان المصور ء والمهندس أبو بكر خيرت الفنان الموسيقار المشهورء, 
وعصمك معهد « الكو نسيرفاتوار السابق ٠‏ ومنهجم الاستاد على حبرت »2 
وعثمان خيرت , وكان منزل خيرت بالسيدة زينب منتدى لأهل الفن 
يلتقى فيه الشعراء بالموسيقيين بالمطربين , وكان الجارم عن رواد 
هذا المنتدى الدائثمين الى درجة أنه استأجر مسكنه الاول بعد عودثه 
من المعثة فى 5٠‏ شارع حيرت , وكا تيت له ف ابره الفنآن الكبير 

ا عائلية بعد ذلك ٠‏ 

ولقد اتصل أيضا بشدوقى أمير اله اشيغر اذا م رسافمك ابراهيم ,2 
وكاد يحرص أشد الحرص على زيارة شوقى » والى الجلوس معه فى 
كرمة ابن هانى الى درجة انه كأن يمشى من مسكنه بالسلحدار الى 
منزل شوقى بالجيزة أيام ان كان طالبا بالازهر ٠‏ ولقد لمس فيه 
شوقى حسن الالقاء ٠‏ 

تقول الاستاذ توفيق فيق الحكيم : 

ذالو ل المر حوم «وخليل مطران». حاد نه فى هذا الصدد ٠‏ قال 
كنت مدعوا لالقاء قصيدة فى حفل بأحد مسارح «القاهرة» وكان مععى 
حافظ ادر اهيم وقد أعد محمو الآخر قصيدة لتلقى ٠‏ كما دفم شوقى 
بقصيدة له هو أيضا لتلقى فى الحفل »2 فألقيت قصيدة شوقى على 
الجمهور المحتشد فى المسرح فقوبلت بالاستحسان المصطنع ثم نهض 
حافظ وألقى قصيدته فصفق له الناس مجاملين٠ ٠‏ ثم نهضت وألقيت 
قصيدنى فصفق لى الناس فاترين واذا شاب ينهض ملقيا قصيدة 


00 


ذات عبارات حماسية . وجمل طنانة بص وت مجلجل »,2 ونيرات 
مؤئرة », واذا المسرح يهتز اهتزازا بتصفيق الناس والهتاف يتصاعد 
كالرعد من الحناجر ٠‏ فمال حافظ ابراهيم على أذنى يبثنى امتعاضه 
وسخطه فهمست له قائلا : انتظر الى الغد حين تننشر القصائد فى 
الصحف , وكان ونشرت فى الغد القصائد +٠‏ وقرأ الناس على مهل 
تلك المعانى الرائعة والصور البارعة . والافكار العالية . والبلاغة 
السامية فى شعر شوقبى وحافظ ٠‏ 

وقد استغل فيه شوقى هذه الموهبة فعهد اليه بالقاء قصائده , 
فى سنة ١91:51:‏ أقيم احتفال لراناء 0 اسماعبيل صبرى © فى هبلى, 
دار المعلمين العليا بالمنيرة فأرسل البه شوقى وقال له : أريد القاء 
قصيدتى » فاعتذر الجارم لان له قصيدة ستلقى فى الحفل , فماكان 
من شوقى الا ان قال : تلقى القص6يدتين معا ٠٠‏ وكان ترتيب 
القصائد على هذا الأساس ,. شوقى بالقاء الحارم » فحافظ فالجارم ٠‏ 

ولقد استقيل الجمهور قصيدة الحارم استقمالا حافلا , 
واستعادوا أبساتها وكان أغلب الحاضرين معممن فتضايق حافظ وقال 
له : « يا واد يا على انت جايب لى غيط قطن يصفق لك » 

وقد كان له معجبمول _ ذو جىء مره دزبارة «طلعت درب» له 
فى مسكنه بالسلحدار .2 ففرش له « ملاية » على « الدكة » وأجلسه 
عليها وكانت هذه الزيارة بداية الصلة * 

هذا هو المحيط الذى كان يضطرب فيه الجارم الى جانب عمله 
الر سمى وصلانكه الشخصية بر حال الحكم فى مصر ,2 واتصالا نه 
العائلية مع أفراد أسرته وأسرة اصهاره آل بدر الدين درشسيد 


يه 


علاقته برحال التحكم والقصر وغيرهما : 
كان يكره السياسة ولا يحسئها » وكان ذلك عن اقتناع لاآنه 
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كان فقيرا 2 ولم يكن عنده ايراد خارجى يكفيه عنادما تجر عليه 
السياسة وبلاتها فيفقد وظيفته مثلا ٠‏ 


لم يشترك فى حزب من الاحزاب » ولم يتصل يزعيم مؤيدا 
مكرزم عبيد لينضم الى حزب الكتلة فامتنع » ولج يجيه حتى الى 
5 1 ” 

م النحاس ثم انحرف النتحاس فى نظرودفا رسسال أن عامل 
المطلبعة وأحضر القصيدة وأعدمها ٠‏ ظ 
وكانرتك 0 الملسكية 9 القربي. والصلة ينه وسن رجال 
الحارم موقفأ حازما حيئمأ طلب منة رحال القصر قصسدة ع هيع 
الملكن فاروق وعمد العزيز آل سعود حس زبيارة الاخير لمصر سئة 
1 فاعتدر ٠‏ 

أما علاقاته بغر هاتين الحهتين فكانت تدور مع أصدقفاته 
وزملانه واترابه كما بينا ٠‏ 


مكنا ننه الاجتماعية 


ولقد تمتع الرجل فى حياته بمكانة بس انيه اللتررت , 
وطن اسمه فى كثسر من الآذان وبخاصة فى ميدان الترببة والتعليم ,2 
فى البلاغة الواضحة , والنحو الواضح , وفى المجمع اللغوى ودار 
العلوم ويرجع كل ذلك ل الك 0 شولع ضيه 
لقومه ولغته ٠‏ 


1 


لاشو كان له بصيو والفعدون يجين اتصان مدر 
العربية الخالصة وبشخاصة الدرعميين والازهربين .2 كما كان ل4 
ناقدوه .2 وههاجموه ,2 وبخاصة أنصار المدرسة المحددة فى الشعر 
الحددث ٠‏ 

وظل الرحل يتمتع بتقدسر واحترام كعا لع وشاعر وانسان ذى 
علاقات احتماعة اضفمت عليه كثيرا من الهسية والتقدير الى ان وافاه 
الأحل المحتوم : 


٠: أحخلاقه‎ 


كان مثالا لرب الاسرة المرح العطوف . وكان يستخدم معر فته 
سر ببمنار عللها فى حماتنه 4 وكان لعتمك أحمانا على الايحاء 2 وكان 
برى « أن من أنجح وسائل الايحاء اليهم (الى الاطفال) الا يدور 
بخلدهم ان ما بوجه اليهم انمأ صنع قصدا للاحتيال لارشادهم ٠‏ 

أعطى لابنه بدر الدين بقايا سيجارة ليلقيها بعد اطفائها فى 
القمامة 2 فاختفى الطفل وجذبمنها نفسا عميقا كاد يخنقهء وانتابته 
نو به بعال حادة .2 وأبوه فى اللححرة المجحاورة تسمع ولا متحرك 5 
ولا خرج الطفل لم يسأله ولم يعاقبه ٠‏ ومن دوهها وبدر الدين يتقزز 
حتى من رائحة السحائر ٠‏ | 

وفى رشيد حينما كانوا يجدون فى دار الجارم حركة وانتعاشا 
كانوا يبقولود 0 مال دار الحارم همائصة اه لازم الشسيخ على 
وصل من هصر 5 00-7 


اع 


اجتماعية 2 أو شاهد هن شواهد اللغة . أو نكنة من نكت الفكاهة , 
ولا ندوق كلها نهيا للكلام ماذا أنت سمأمع بعد هنضهة ٠‏ + فققفقك نثر قب 
النكتة فتسمع الفائدة وقد تسأل عن الشاهد فتسمع «القافية» التى 
لا تعدر كمأ يقول أبناء الملد كلما عرضت المناسية: « لقفشة » من 
«القفسات» لا تهمل فى سساقها ولكنك واثق فى النهابة انك خارج 
بفصل ممتع من طراز العقد أو الكامل أو نفح الطيب . وانك أو 
احترت الحديث واقترحته لما ظفرت بخير مما استوفيته عفرو الخاطر 


بغير سدؤال ٠‏ 


اما نظامه فى بيته فكان يفطر على القهوة واللبن » ثم يتناول 
طعام الغداء وينام 2 ويشرب القهوة بعد أن يقوم من نومهة مع 
سيجارة » وكنت لا تستطيع التحدث معه قبل أن يتناول القهوة ٠‏ 


وحينما يؤلف قصيدة يغلق على نفسه باب حجرته بعد أن 


برخى الليل سدوله . ويظل فى الليل »2 وقد يطلم عليه الصباح 


وقد ينظم الشعر وهو فى الترام 2 وقد ينفعل فيهز رأسه , 
وبهز يديه الى درجة تلفت نظر الجالس معه ٠‏ 


و سحل شسعره أحما نا على ظهر علة السجاثر . 
ل ++ 2 مانه 8 آي 4 

ويظهر ذلك فى أمر بن : 

(1أ) كثرة بكائه على شيابه الموللى 

رب حوقه مى السب 4 
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اما الكو المكاء فكان رد فعل لذهاب أيام التسياتب دون أن 
بتمتع بها لانة كما يقول فوجىء بتقدم السن ٠‏ اما الفترة التى يقال 
عنها فترة الشباب فقد قتلها بالوقار شأنه فى ذلك شأن اقرانة من 
نشأوا هذه النشأة الوقورة : 
قد بكيناه حين زال لانا قد دهلنا من حتقه ما يؤدى 
وقتلناه بالوقار تسحبيبياء ‏ وهو ما حار مره أو تعدى 

والواقع أن الشاعر كما يبدو من شعره وبخاصة فى فترة دار 
العلوم وفى البعثة قد تمتع بشبابه ,2 فلم يكن عنده من الغبساء 
الاجتماعى ما يجعله ينطوى عبى نفسة ٠‏ 0 
فكأنى أرى الحممال وقد دا ر وعاد الصبا نضير الاهم_أب 
وأرى الجارم الفتى يقود الحش مد فى جحفل من الط_لاب 
واثبا لاهيا لعوبا ضحوكا غير ما واجل ولا هياب 


واعتقد ان تمتعه بشبابه فى حدود نشسأته وتربيته هو السر 
فى بكائه الكثير عليه . بل ان ذلك هو الدافع له فى ان يصرخ من 
اعماقه متمنيا ان بعود النه عهد الشسباب ٠‏ 

أما الأمر الثانى وهو خوفه من الطبيب ٠»‏ فكان مترتبا على أمر ( 
آخر وحمو الوهم » وخوفه من ان ينكشف له على يد الطبيب مرض 
آخر لم تكر بعلن قا عننة: متا + ظ 

كان يكتب قصة عن شجرة الدر « قتيلة القباقيب » وبعد 
كنا ضيفي مر صن بالملاريا » فأراد أنناوه عرضه على المي سيئة 
6 فلم يوافق ولا عاودنه الحدى احضروا له الد كتور «سسيد عفت» 
ثر الدكتور « اذريئو » ولما دخل عليه الطبيب اليونانى تصيب وجهة 


56 


عن كل شوىء ما عدا المرض الى أن هدأ فقاس الضغط فكان طبيعيا 


وكانه : 
ظ وانه ليصيح بالموت ان يمهله لكى يرسل انفاسه فى كتاباته . 
أبها الموت : امهل الكاتبء المسكين يرسل أنفاسه فى كتابه 
آه لو يشترى الزمان قريضى سنين تعد لى فى حسس ابه 
ما حياتى ؟ والكون بعد جهاد لم أزل واقفا على أبوابه 
نظمأ النفس فى حياة عى القف ١‏ سر فترضى بنهلة من سرابه 
انا قلبى من الشباب وجسمنى انخن الفديب رأمسه بحرابه 
أمل هذه الحياة فهل بع شر بى الموت دون وشك طلابه 
المااررعت اللحسة هن سمداد.. مالي تعده: لاطو كسان 
ها اند تبتغغى بد الدهر منى ٠‏ ودمى لا ب_زال ملء لعابه 
دما يزال الشاعر فى صراع بين ذكريات الشباب » وقسوة 
المنسيب . وطعنات الموت لا يجد من يشترى قريضه بالسئنين التى 
بتمناها . ولا يدلف من الباب الى الداخل » ولا يصل الى تحقيق 
0 ظ 
وإنما برسل انفاسه الأخيرة فجأة ٠‏ وابنة بدر الدين يلقى قصيدة 


أيه قن رثاء صد بقهة محمود شهمي النقراشى 5 مساء ب/ فمراس سنئهة 
برسلهأ مع الهواء , فلا تعود اليه مر 6 أخرى 0 
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إاسكسنات 


ا دبوان شسعره : 


وديوان الجارم يقع فى أربعة أجزاء .» كل جزء يحتوى على مانه 
وستبن صحيفة فى المتوسط » ويضم الديوان بأكمله اثنتيل وعشرين 
ومائة قصيدة أكثرها يطول حتى يكاد يصل الى المائة » وأقلها يقصر 
حتى لا يتعدى حدود المقطوعة » وقليل من هذه القصائد يقع بين 
الاتنن ٠‏ 

وكل جزء من أجزاء الديوان يضم كثيرا من القصائد التى 
قتاول موضوعات مختلفة ,2 وأغراضا متعدده * 


فنجد المدح . والرثاء » والحب . والفخر الى جانب ذلك الشعر 
الذى بتحدث فيه عن العروبة » أو بمجد فيه وزارة المعارف »2 ودار 
العاوم » والمجمع اللغوى» أو يصف فيه الشريد ,2 والأعمى» والوباء* 
الى كثير من هذه الأغراض التى تناولها الشعراء من قبل » ونعرص 
لها الجارم فى شعره * ظ 
ولقد رنب الجارم قصائد ديوانه ترتيبا خاصا » فهو يبدا كل 
جزء من أحزاء الديوان الثلاثة الأولى بالملكيات ٠‏ 
أما الجزء الأخير.فيساآه بقصيدة « محمد رس ول الله 2 ثم 
تتلوها ملكياته ٠‏ 


/اآ 


و دعد هده الافتتاحية يشناول أغراضضن : شسع ره المختلفة أى ا 
الجارم كان 3 فى ديوانه على هده الافتتاحية. #فقط : 0 اينتب 
قصاأ نده بعدها كنفما أنفق ٠‏ 0 


وهو حريص أيضا على أن ينس قصائده الأولى المقلدة فى كل 
م ل ا ا ل ل القأوال” 000 
قالها فى سسنة 5١١ 6 ٠‏ فى مدح الأستاذ الأمام أو فى الفخرء 
اذا بنا نرى فى الجزء الثانى قصيدة عن الو باء ل 1 سسرئة 2.١/56‏ 
وفى اللجزء الرادع فصائد ومقطوعات ترجع الى سنهة ٠ ١9٠٠‏ ومعنى 
هذا أن الجارم احمتم 1 ره عقي يها نان شق عو اذ 5 التقليك : 


والجزء الزرابغ يتميز عبلى الأجزاء الأخرى بارا ندمل التضان: 
التى أنشأها فى العشر السنين الا“خيرة من حياته وان كان قد ند 
منها بعض قصائد فى الملاح أو الرثاء كقصيدته فئ ذكرى « ابراهيم 
وا النقراشى وفى مدح التحاسش . لأن هذه 

الح يي 0 


507 هنم ا غاية الاعتماء 


فلقد شرح الأجزاء الثلاثة ادق الأساتدة أد راهيم الأنارق 
متحي ايكون امغر رقع ليد كن فلا وري رو الك رول جم عازه 
اواج فهارس الأجزاء الثلاثة ,ترتيبا يدل على العناية والاهتمام ٠‏ 


فهذا فهرسنى للقصائد وماد ابرح سو ا ا بريه 
الديوان اي عل جسدب كرد الهمحاء : ظ 


“ما لد باه الآخران 5508 للأعلام 1 لجدرب الحروف 
الهحائية 2 والآخر للقوافى عل يديت الحروف الهحائية وعقى دنسب 
تأر بم النظم 


314 


ومن هنا يتين مدى اهتمام الشاعر بديوانه » وعنايتة بشعره »2 
ولقد جمع ابنة «يدر الدين» دعد وفانه منتشخشات من قتصاند الديوان 
فى ديوان صغير قنواقة. : سمحاتك: البال. حيتي عل يتب واه 
مع روح العصر ٠‏ مع مقدمة للأستاذ « عباس محمود العقاد » وأضاف 
اليه قصيدة ليست موجودة بالديوان فى مدح الرسول عليه السلام, 
ثم قصيدة عن فلسطين ٠‏ 


ايت نثره وقصصه : 
الجارم قَلك بلغ الذروة ين النثر الآأديين « ودخاصة فى مندان المهال 

٠ تالقصةه‎ 

الكتاب , وله فمها بحثان طر يفان أحدهما عن « المعارضات فى التشسعر 
العربى » تحدث فيه عن معارضة السابقين من المجيدين » ثم عن 
المعارضات الترسمعة .2 فمعارضة التحدى ٠‏ فالمعارضة لاسستجداء 
المديح 1 فالمعارضة الموضوعية 1 فمعارضهة التراسل 6 والمعارضة 
التشبيهية » والثانى عن « الذين قتلتهم أشعارهم » منذ طرفة الجاهل 
حتى وضاح اليمن العرساسى 3 

وفى مبدان القصة التاريخية ثرآاه يسهم بجهد مشكور 1 فهنق 

بغير شك من الرواد الأوائل لهذا الفن الأدبى الجديد ٠‏ ولقد ‏ تتبع 
فيها البيئات العرسية فى فترات تاريخية معينة . ويث فيها دفقات 
من الحياة أعادتها الى الوجود » فكانت شخصياته التاريخية مرتدية 
بحق لوب العصر القي حلفت قمة ' ممسسس ‏ ب ره لما فبه من صراع 
واضطراب ٠‏ وتحليل لخبايا النفس البشرية ٠‏ 


ولقد ظفرت المكتبة العربية من الحارم بثمانى روائمع من 
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قصصه التاريخية نعرر ضها فيمأ بلى دا بحاز على حيسب المي تيب 
التاريخى فى المشرق تم فى الأندلس : ظ 


(1) مرح الوليد : 


والوليد هو ابن يزيد بن عبد الملك أحد الخلفاء الأمويين فى 
المشرق ولقد ورث الخلافة عن عمه هشام بن عبد الملك الذدى حاول 
خلعه عن ولاية العهد وتولية ابنه مسلمة ٠‏ | 

والقصة تحكى لنا عن هذا الوليد وتصور مرحه ؛ واسستهتاره 
وتكشف الحجب عن نفسمه المتناقضة التى لعبت بها الاأهواء » وعبثشت 
بها السياسة » وانتهت بقتله ,2 واعتلاء يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
كرسى الخلافة ٠‏ 


لقد نتبع الجارم فى قصته عوامل الضعف الكامنة التى أودت 
بحكم الأموبين فى دمشق 2 وبرع فى تنصوير الفتنة بخراسان 2 
"كي نوه افن. تضبق دن اعشين الوليق المدلكى ليث اسيك د خا لت : 
وتطليقه لأختها سعدة من أجل أن يظفر بها ,. ثم افتن فصور حرمان 
الوليد منها بموتها بعد أسروع واحد من المناء بها » ثم حرمانه هو 
نفسه من الحيأة على يد يزيد بن عنيسة منافسه فى حب سلمى 
والثاثرين ٠‏ 


لقد اخثار الجارم 0000 أحداث قصتهفتره اهتزت فمها 
وهو فى هذا شبيه بشوقى فى رواياته التاريخية الشعرية ٠‏ 


ان مرح الوليد بالرغم من قصرها ‏ اذ أنها لا تزيد على ثلاثين 
ومالة صفحة من مطبوعات « اقرأ » تسد نقصا فى الرواية التاريخية 
فى ذه الفترة العصيبة من تاريخ الأمويين ٠‏ 


(ب) الساعر الطموح : 


هو أبو الطيبء أحمد بن الحسين المتنبى الشاعر الذى ملا سمع 
الدنيا وشغل الناس , وشغل الجارم أيضا فأسهم بنصيبه فى ذلك 
ركتب عنه قصتى « الشاعر الطموح » و « خاتمة المطاف » ٠‏ 


والجارم حينما يكتب عن شاعر فانما يكتب بأحاسيس وانفعالات 
ورسولهما الى ذلك الشعر والفن وصفحات التاريخ 5 


وقصة الشاعر الطموح تسير مع المتنبى فى حلب 2 وتسجل 
حياته » وتصور ما كان يحيط به من دسائس ومكائد كما تصور 
بلاط سيف الدولة . وما حفل به من النقاد والشعراء واللغويين . 
وما لقى المتنبى من دسسا تسهم و كبدهم حتى أرغموه على مفارقة حلب 
كنه الذى وجد فيه الالهام والشعر والتقدير ليفر الى مصر فيقع 
فى حبائل كافور الذى لعب بمطامحه وأحلامه 2 واقشس منه مدائح 
خلدته , كما منى بأهاج جعلته سخرية الزمن » وأضحوكة الأجيال * 


والجارم يبرع فى تصوير مصر ( الفسطاط ) كما برع فى 
تنصوير حلب من قبل فلقد ص ور طلاب العلم فى جامع عمرو 
واختلافهم فى شعر المتنبى مع أبى بكر الكندى الذى. كان يلقب 
بسيبويه مع مابه من لوثة وجنون . وصور مجلس كافور وابن الفرآت 
والمكائد التى كانت تحاك للشاعر الطموح ٠‏ ظ 


كل ذلك بسير مع 5 التحليل النفسى الذى يصور حمام 
اللكسسن وشقاءه فى سبيل أطماعه 2 والذى لا يترك خلحة من خلحات 
هذه النفس دون أن يشير البها .2 وأن بهتم بادرازها ولا شيما حينما 
يصاب المتنبى بالحمى ويهذى وتبرز مكنونات صدره ودشيلة نفسه ٠‏ 


8 


ولا بنسى الجارم شعن المتندئى ولا تحليله أو رأى النقاد فيه 
أن الجارم يجمنع خطوط الحدث وينممها وبحجعلها متشما نكه دائما 


ومرنبطهة بالمتنبى 2 ومسيطرة على عواطف القارىء 507 يزال بها 
حية رائعة جذابة حتى يسلمها الى خاتمة المطاف ٠‏ 


ورحى) خاتمة اللطاف : 


وخاتمة المطاف تصور الأيام الأخيرة من حياة المتنبى » تصور 
هربه من مصر ليلة العيد هو وعبد العزيز الخزاعى زعيم العرب فى 
بلبيس »2 كما تصور الطريق الصحراوى الذى قطعه فى رحلته الى 
الكوقفهة بمأا قنه من قسوة وخطورة » سدس مخ الكنيئى اك رحلطة:4 
المخفقة الى العراق حيث أئثتمر به الوزير المهلبى ومعز الدولة واغروا 
شعراء بغداد بهجائه ٠‏ ثم خروجه منها كما دخل اليها صفر اليد , 
خالى الوفاض قد أضاف الى أعدائه بكيريائه واعتداده بنفسه أعذاء 
آخرين ٠‏ كما أضاف الى المعجبين به عددا ليس باليسير ٠‏ 


وكانت خاتمة رحلاته الى ابن العميد وزير عض د الدولهة 
مد بارجان ٠»‏ >2 ثم الى عضد الدو له بشسيراز حيث بلغ امد م4 
هر له » وطيق كرو كاقلن , وسيم دسل ادق نما وواحدها .2 وآن 
له بعد ذلك أن يلقى عصا التسيار 2 فيسكت 2 الصوت الهادر 
المعجب , وتهدأ هذه الئقسن الطموح الوثابة على يد لصوص الصحراء 
وقطاع الطريق من القرامطة من أمثال فاتك الاأسدى », وضبة 


ابن ويك 


ان الجارم فى كتابته عن المتنبى كان شاعرا وفنانا » فلقد لمس 
بأستلوو به أوتار القلوب ( وحرك بخياله أحداثا عفى علرها الززمن فاذا 
بها تسهم بنصيب كبير فى تخليد حياة المتنبى بعد ألف عام ٠‏ 


؟/ 


ولم يقتصر الرجل على سرد الأحداث بل تعمق شعر المتنبى 
وعرض نماذج كثيرة أثناء قصه الحميل 2 ووفق الى أن يستغل هذا 
الشعر فى ربطه بحياة الرجل كمأ وفق الى ابراز كثير من آراء النقاد 
فيه !+ 


( 5 ) فارس بنى حودان 


تدكى قصة أدبى فراس الحمدانى شاعر حلب وفارسها ومنافس 


والقصة نتبع نشأة أبى فراس فى « منبج » بعد مقتل أبيه 1 
ونسجل كثيرا من مظاهر البيئة التى نأ فيها » وكثيرا من مظاهر 
الثقافة التى أسهمت فى تكوينه ٠‏ 


كما تنعرض فى أسلوب قصصى بديع بعتمد على الحوار المشرق 
الففان حكاية قلبه مع نجلاء الخالدية م وظفره ه بهأ بعد أن دفم 
ا ل ل ويه سير بواج بيار بتي 
بها 2. وأنجب منها ابنته فوز ٠‏ 


وتصور بجانب ذلك شجاعة أبى فراس فى حروبه 598 
و أسره وهربه فى المرة الأولى 2 واستنحاده سيك الدولة ف ره 
الثانية » وارسسياله من القسطنطينية أشعاره القئ سسرتعطفه ا 
ويطلب منه فى يأسه أن يسرع فيفتديه !! 


إوسيف الدولة ساكن لا يتحرك لغ أن لعن الو 5070 
والحاسدون أخطر دور فى التفريق بين البطلين العربييق »-وآلكارة 
تفتديه زوجته نحلاء الخالدية بجوهرة لها حكاية كان قد أهناها” لينا' 
أبنو ف راس ٠‏ 


وم 


00 
ا 


سبع وخمسين وثلثمائة على مرأى من أمه وزوجته وابنته فوز ٠‏ 
ان قصة فارسى بنى حمدان لتكمل الحلقة التى بدأها 
وخر هده الولابة العر بيه المخلصة على الحدود العر بيه الرومية 1 


نه لس سسيدة القصور : 

آحر أيام الدولة الفاطمية دمصر 

واندور انين نت عدن. نيه اف ارضن العمن »او به 
والقاهرة وتنتناول بتفصيل واسهاب الصراع دن المذهب الفاطمى 2 
والمذهب السنى انتداء من ينه السبحع وأربعيل و الحمسنيا ذه هجر به 5 
أى فى آخريات أيام الدولة الفاطمية بمصر ٠‏ 

أما شخصيات القصة فكثيرة ومتعددة من أهمها شخصية محمد 
السنى العقيدة 2 وعلى ادن مهدى من كبار دعاة الفاطمييل بعدن , 
وأبو كاظم الحرانى » والفقيه أبو الحسن النيل : وأسامة المحضرمى. 1 
لم عمارة سس زيدان التمتى الشاعر 1 وسميدة القصور وطلائع بن 
رزنك « وشاور 3 وضرغام 5 

والقصة رغم امتداد السيئة المكانية . والزمانية 2 ورغم كثرة 
الشخصيات تعتبر ناجحة من الناحية الفنية 2 ففيها تتسلسل 
الأحداث التاريخية 2 وتنمو وتتعقد ثم تحل فى غير تكلفف أو 
اضطراب 3 

وعلى عادة الجارم الفنية فى كتابة القصه بسير فى كتابة سسلك 6 
القصور . فالش خصية الأولى التى يتتبع خط سسبيرها من عدن الى 


ؤوى, 


زبيد الى مكة الى القاهرة شخصية عمارة بن زيدان اليمنى الشاعر , 
وهو هنا لم يخرج عما اختطه فى غير سيدة القصور من الكتابة عن 
الشعراء ! والشخصية الثانية شخصية سيدة القصور التى من 
أحلها كتمست القصة ٠‏ 

وجول هانين الشخصيتين نسجت أحداث القصة فى تناسق 
وانسجام مع أحداث التاريخ الكبرى التى انتهت بالقضاء على الدولة 
الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبى قائد نور الدين زنكى فى 
معي 


ولقد برع الجارم فى تصوير الفوضى التى كانت تضرب 
أطنابها فى امن الدين الها برع أنضا فى تصوير حياة القصور 
ودسائسها » والمخاطر التى كانت تحيط بسيدة القصور ,2 وبمصر 


أما كفاح الشعب الممرى ضد حكامه : طلائع بن رزيك , 
وشاور وضرغام: , لم حنود الافر نح الذدن استعان بهم شاور ضد 
الغزو من جنود الشام . فقد احتل مكانه البطولى بتفصيل واسهاب , 
فالشيتحم عبد الحكيم الغفارى المدرس بجامع الحاكم يقود ثورة 
الشعب الأصيل ليقضى على هؤامرات الحكام والغزاة ٠‏ 

وللتجارم باع طويل فى تحليل الشخصيات » فعمارة بن زيدان 
اليمنى شاب طامح يريد أن يكون زبييا قبل أن بكون حصرما , 
وأبو كاظم الحرانى عدو عمارة بعوضة لاتنال نالك ولكنها نطن 
وتلسع . فاذا حاول من لسعته قتلها لطم خديه ٠‏ والملك فاتك شهم 
أبى يسد أذنيه عبن الوشاة والنمامين حتى يتأكد له الخبر ٠‏ 


وسسدة القصور آمالها أدعد مما تئاله يدها 5 ولوا استطاعت 
لأعادت أيام المعز والحاكم , ولكن الطريق وعرة » والمرمى بعيد ٠‏ 


ه/ 


والدولة الفاطمية كانت تقوم على هاتين الكلمتين التى نطق 
عصى وأفسد ٠‏ 

والقصة على طولها » وكثرة أحداثها 2 وتعدد شخصياتها تمتاز 
بعنصر التشويق »2 ولقد لعب الحب دورا كيرا فى تسلسل 
أحداثها ,كما لعب الحقد دورا آخر فى نمو هذه الأحداث وتشابكها ٠‏ 

ان سسميدة القصور تعثشير من الناحية الفنية قصهة تار خضةه 
وتحلبل ء 

تحكى عن شجرة الدر وحالة مصر آيام الملماليك ٠.‏ وانتصار 
بسي ان الا دين وقد الاب بلا اولي و01 
ميحاولات: اط ظ 


ذا نفيسة المراذية : 


زوجة هراد .بك وعوتفياء ةر وت 


2-6 ب لغادة: رثميد : 


القاسع. ال .وهو يكام الفر سبيت أثناء الحملة ال مايه كاده 
- بونايرت فى سنة ١79/‏ 5-3 ا ٠‏ 


إولم : تمنعة بي الأحداث كن .أن ل ا ل 


رُوَآج ' )0 ”ا نت آلَبواب 0 الرشيدية جد رال الفرتنى مين ولحمة 
القضة #إسداهاة: ظ 1 


ولقد اا بعاطفته الحياشة .2 وأسلوبه القوى 2. وقصة 
البديع أن مزج دن “قداث “القضنة تاواظط: 'نكية زنيدة وأسركهيا 
فى "رداحن: “متك 'الوطن. تاحتلال: :الغر نسسين 0 5 0 وراء ذلك 
الى تسلسل مطرد يبلم بالقصنةة الى .قمة الحدث ويضصل بالمأسناة الى 
غابتها دون أي اضطراب أو تفكك أو افتعال ' 


القد عي دع القاريع فى غادة 0007 


ع او بطه هذا 56 الخاص بأحداث الأمة _- 
يبصل بفنة القصصى الى غاية لعيدة » ويسهم ددور ايجابى فى بلورة 
مفهوم القضة العاطفية. - و يعطى. .المواذحا , لأخلاقية ٠‏ العمل الفغنئ دون 


هبو ط الى" .:مسمتواق- الأخلاق: الى ضسيت4. لعي .دأب عن. ا 
القصة. بعضن. الكتتان الخدانن ود | 


ار ار اللسل بست و 
كليل » واتخذ من مديئة رشيد يموذجا لما كانت عليه جال البلاد من 
الفوضي على بد الأتراك والمماليك كما اتخذ من مدينة القاهرة. صورة 
حية للشعب الثائر الى يقي وك © ونال ابن سير 
ا واشتقلال “تلاو ٠‏ 0- 


00 وبين نيد العاف .: 0 داكت القصة حيث ا 00 01 
حدث نصيبه الفنى فى غير ملل ولا اسراق . ش 
فهناك رشمد الوادعة الهادثة القائعة عل النيل اذمل من <ماله 


ومحاسبنه ( وهمناك رشبيد البائسة المرهقة من ظلم الوالى التركى 
وضرائبه ,2 وهتاك ريد العليياء 2 ورشسد السع يليه لمدا فع 


1 


الفر نسيين وظلمهم ؛ المستسلمة فى أعز ما تملك , خى ربيدة بنت 
البواب » وهناك رشيد الثائرة التى تقهر الانجليز فى حملة «فريزر» 
سئة /ا١٠م/١‏ 5 


وهناك القاهرة المنهزمة بقيادة المماليك . والقاهرة الثاثرة ,2 
والقاهرة التى تتحدى الفر نسسين سملاح ضعفها رغم أسلحتهم 
ومدافعهم الحديثة » وترغمهم على الجلاء ٠‏ ظ 
وهناك المواقف العاطفية القومية التى تتمثل فى حب محمود 
|الفسكا ل لبقت خالته « زسدة بنت المواب 9« تاجر الأرز بر شيك »© 
وفى حت تن الزيزة الكلفيون #دانة التاجو . الالحليرى زر بيد الحو 
العسال , ثم زواج « زبيدة بمينو » حأكم رشيد * 


وهناك أحاددث النفس للمحبس » والثاثر بن » والانتهازيسن »2 
وحددث العرافة ( رابحة ) الذى ينمو شيعقد الحدث لأنها تنبأات 
و لرسدة » بأنها ستحكم مصر فهى لذلك تقتل كل عاطفة لها نحو 
خبييها محمود لتتزوج آخر الآمر بمينو الفرنسى حاكم رشميد 

وحديث « الشيخ على سريط » المجذوب ورمزيته للا سمياتى 
نه الغيب ٠‏ 


وبمزجه بأحداث الوطن الكبرى 2 ويصوغه بأسلوبه الرائم 2» حتى 


6م 


تحكى قصة ولادة وأدن زبدون أيام أن كان بحكم قرطية أبنو الحزم 
جهور ؛ زمن ملوك الطوائف الأول الذى أعقب سقوط الحكم الأموى ٠.‏ 

ونمدآأ أحداث القصة فى سسلئة ثلاث وعشرين وأربعمائثة 
هجر يه »وفيها يمتلك الجارم زمام فنه 2» ويغوص بعمق الى تحليل 
كسيات ا إظالة 6ويو دو كي ولك كل التوفيى, ه 0 

قاين زيدون الساعر ٠‏ ودلادة الأدسة الظرئيفة سليلة الخلفاء ع 
ونائله الدمشقية سيدة الظرف والرقة الأندلسسية العر سة 2 وعائشة 
بنت غالب » أو « روزالى » جاسوسة الأسبان » وطالب الطب 
الأسبانى الفقير « اسبيوتو » تلميذ ابن زهر والجاسوس الأسيانى: 
وأبو الحزم بن جهور » وابن حمدوس » وابن المكرى , وابن حيان 
المؤرخ » والمعتضد بن عماد ملك أشبيلية » وملك الافر نحة الاسبانى 
« فى برغش » كل هؤلاء قد غاص الى نفوسهم وأبرزها فى حواره 
المشرق الفنان 2 فاذا بالقارىء يضع بصره ويده على صور من 
التحليل النفسى , والطموح الشسخصى الذى كان يغلب على حكام 
الالك لسن .هن “المسمامين: + 

حبيييد] مع محافظته على فنه القصصى »2 وبلوغه به الغابة , 
وعنايته بحقائق التاريخ ٠‏ 

والقارىء لقصة الجارم « هاتف من الاندلس » يشعر بمدى 
توشيقه فى رسم البيئة الأندلسية , وما فيها من اضطراب ومطامح 
وأحقاد 2» ويشعر أرضا بروعتة فى تنصوير مجالس العلماء » وندوات 
الشعراء التى كانت تعقد فى دار عائشة بنت غالب أو ولادة ,2 كما 
يشعر بمدى احاطته بالأدب الأندلسى فى استشهاداته الكثيرة التى 
تعمل على نمو الحدث فى اطار القصة العام 2 كما يرى كثيرا من 
الدراسات النقدية التى بيحرك بها ألسنة أبطاله من رواد الندوات 
الشعرية أو هن الشعراء ٠‏ 


8 


9 ذلك 6 جلو الجارم الرائع #ر. و ص يةة زه الجميلة 6 
واستعاراته الطريفة واحيائه لبعض المفردات اللغوية التى طال عليها 
الأمد فاذا بها فى ظل سياقه رائعة خلابة 2 كأنها الجوهرة مسح 
عنها ما علق بها من غبار فعاد البها رونقها وبهاؤها ١‏ 


ى . شاعر ملاك : 

قصة المعتمد بن عباد الأندلسى ,. وأحداثها تكاد تكون معاصرة 

لا تريد صفحاتها على ثمان وعشرين ومائة 2 نشرتها دار 
المعارف فى سبلسلة 0 اقرأ ١4‏ 5*0 


وهى تحكى نعنة لس غوا فق اشم ادن مني | مما 
بن عباد بالنصيب الأوفر 2 وتنتقل بالأحداث مسرعة من ولادة 
المعتمد الى اسستعانته « بابن تاشفين » زعيم المرابطين فى شمال 
افر بقية لقير الفو نسو ملك الشمال ( الأذفونششس ) ثم انقلاب ابن 
تاشفين عليه وقهره له فى اشيبيلية » وقتل أولاده فى « قرطبة 
ورندة » وأسره فى « أغمات » هو وزوجته ( الر ميكية ) ونناته 
اللائى كن يعشسنفى السجن من غزل أيديهن فى فقر وكفاف عيش ٠‏ 


يطأن فى الطن والأآقدام حافية كأنها ل نط همسكا وكافورا 
والحارم قد اعتمد فى قصته هذه على السرد التاريخى فليس فيها 
من التسليل النفسى مثلما كان فى « هاتف من الاندلس » ويظهن أن 
لافتتان الجارم بأبن زيدون آثرا فى ذلك ! ظ 


القصة من ناحية , ولملحاوله 0 نضصو س حالته ونه لفسبرئة من ناحية أخرى 
فيا" 'أقبينكة شل السير: الفتى: :فى القضصة * 


/ 


ان قصة شاعر ملك كانت فيما يبدو من أول محاولات الجارم 
فى السيطرة على هذا الفن 2 ولذلك نرى فيها ثثيرا من النقدات 
الفنية التى ليس لها مجال فى هذا العرض السريع , ولنا اليها عودة 
فى دراسة مستقلة بمشسيئة الله ٠‏ 


©“ كتمه المترحمة : 


ترجمه بتصريح خاص من الناشر بلندن وقال فى المقدمة التى 
كتبها عنه : « ان استانلى لين بول يحب العرب ويتغنى بمجدهم , 
ويؤلف لأبناء أمته فى تاريخهم كتابا أو قل قصيدة طويلة الذيول 
كلها ثناء » واطراء وحب واعجاب . وعطف وحنان ٠‏ ولوعة » وبكاء ٠‏ 
فهل كان يصح فى حكم البر بالعربية أن يبقى أبناؤها محجوبين عن 
هذا الكتاب دهرا طويلا ٠‏ 

أما طريقة « لين بول » فى التأليف فجامعة بين التحقيق العلمى 
وربط الحوادث بعضها سعض » وتأدية قصة الأندلس كاملة متصلة 
الأواصر فى أسلوب شائق .2 وسياق رائع ء فانه بعد أن قرأ تاريخ 
الأندلس فى مراجعم شتى ٠٠‏ استطاع أن يخرج للأدب والتاريخ 
قصة بديعة الأسلوب ٠‏ متماسكة الحلقات . لها مع صدق حقائقها 
كل ما للقصص الخيالية من فتنة وسحر ٠٠‏ 

وقد قصدت فى ترجمة هذا الكتاب الى ترجمة المعانى مع 
المحرص على الروح التى أملته ,. فان لكل لغة بيانا » وحسب النقل 
أن يدرك الغاية ويصبيب اللباب ٠‏ أ * ه ٠‏ 

والحق مع الجارم فى كل ما قاله عن الكاتب وأضفاه عليه فى 
مقدمته الرائعة ٠‏ 


على الحارم ب ١م‏ 


والحق معنا أيضا جينما نقول : ان الجارم كان خير من يترجم 
ل ا ع اا اق أملت على 
المؤلف كتابه . وعلى المترجم ترجمتة * ظ 

والأسلوب الرا نع المعحب الذى بتر جم ع لاريم العويية تين ه 
أسبانيا مع الحرص على روح لقص مو اذى عمل بالتاكيد عل 
نجاح الترجمة ٠‏ 

واخشيار الجارم لتر جمة هصذدا الكتاب دالذات مع غنبى | المكتية 
الانجليزية دليل واضح على شدة تفانيه فى سبيل فكرته التى يهاف 
من ورائها الى خدمة ناريخ أمته » ودليل أيضا على نجاح التر نش حمدة ٠‏ 


كتاب « العرب فى أسربانيا لا يزيد على سلت عتسرة ومانتى 
ا نزيد على ثمانية قرون , وهو كتاب تاريخ يسير مع 
العرب و فى أسبانيا مسرعا بأسلوبه الممتع المختصر من عصر الى عصرء 
115 ال سكارة عيت يصوي الام ٠1١م ٠ ١١‏ م) حس. 
حكم فى هذا العام بالنفى على نحو نصف مليون عريى « ات رضن 
لله دورثها من يشاء من عباده » ٠‏ 
والقارىء لهذا الكتاب لا بملك الا أن بعيشس بوجدانه مدى هده 
القرون الثمانية مع العرب , ولا يملك أيضا الا أن يملا بخصب خياله 
هذه الفحوات التى مر عليها الكاتب فنترغا 31 رجمة أحداثكه درب 
أن نيسلط عليها كثيرا من الأضواء * 


ولا يملك أخيرآ الا أن تحس بالأسى والحسرة ة حينما يرى النهاية 
الأليمة التى منى بها العرب فى الأندلس !! 


ثم هو بعد ذلك كله لا يملك الا أن يعجب بالجارم ٠‏ 


لا من جهة أنه نرجم الكتاب ونجح فى الترجمة فحسب, وانما 


م 


لآن: تعليقاته فى الهامش تدل على اطلاع واسع على التارريخ والأدب 
الأندلسى ٠‏ 

كم الكل ع مال ا الأودبى ورجاله يي 
وان خالف الم لف فى قلبل 5" 

ان الجارم بتر حمتة لهدا الكتاب 6 و بكتا دنه لقصتى هانف من 
الاند لس وشاعر ملك ٠‏ قد قأم بجهد مشكور فى تصوير |اأحماة 
الآندلسية , وما كان يعتمل فيها من نهضة وازدهار . وتخلخل 
واضطراب ,2 وضه هو بدلك يعطى للعرب بتصويره هذا أمثلة حمة لما 
يجب عليهم أن يفعلوه ازاء مأ يتهددهم من الفرقة والانقسام ٠‏ 

فهو مى أحل صدا 0 داعية كن أجل الوحدة 1 وتو حيد 
!أ 0 ف 7 : 
+ ب تحفيقاته العلمية : 

لقد قام الجارم دكثير من التحقيقات والشروح العلمرة : 
) ) فحفقق و شمر 2خ مع الاستاذ أحمد أمين بيات المكافاة 9 7 

الحين 3 ان انعقوب يبوسف بن ابراهيم الا ال ١‏ 

« ابن الداية » ؛: ظ 

دحقق مع الأستاذ محمد عوض ابراهيم كتاب الفخرى فى 

الاداب السلطانية ( لابن طباطبا ) ظ 
(ب) وأخرج 6 الأإستاد ديك العوامرى كتاب ,0 الممخلاء 0 للحاحظ 

وحققه وشرحه وضبطه ٠‏ * 
(ج) واشترك معه الأستاذ شفيق معروف فى شر ديواد المارودى, 

وقد أنحزا منة ' جزء بن ٠‏ 


آذه 


( د ) وقد كان يوشك أن يشرح ديوان ابن سناء الملك ويتحققه 
وبنشره * 
وهو بهذا يسهم اسهاما جديا فى تحقيق التراث واخراجه فى 
صورهة عصربية متقنة * 


| غير أن الانصاف بدعونا الى أن نقر أن بعض هده التحقيقات 
العلمية لم تكن فى مستواها اللائق من ناحية المقابلات النصية بين 
النسخ وتمحيصها ٠‏ ويظهر ذلك بوضوح فى كتتباب الفخرى فى 
الآداب السلطانية .2 كما يظهر أيضا فى كتاب البخلاء ٠‏ 
ه ‏ ب كنبه المدرسسية : 

(1أ) النحو الواضح 

ألفه بالاشتراك مم الأستاذ مصطفى أآمينل المفتش السسابق 
بوزارة المعارف فى سبعة أجزاء ثلاثة للمدارس الابتدائية 2 ثم 
أربعة للمدارس الثانوبة ٠‏ وقد أقرته وزارة المعارف فعلا فى سسنه 
٠. 26‏ 


والكتاب بأجزائه يستمل على كل أبواب النحو العربى تقريبا , 
ولقد انبع فيه المؤلفان الطريقة الحديثة فى التربية » وعى التبى يسير 
على منوالها كل. مؤلفى النحو العربى للمدارس الى الآن ٠‏ بل لا أبالخ 
اذا “قنثت اقة منقارنة: يففى كفت التعو القن الدواضس الان فى اوازاده 
التربية والتعليم وحد أن هناك أبوابا كاملة قد التزاعة من النحو 
الواضح بلا شفقة ولا رحمة ولا خوف من القانون لأن الرجل قد 
مات !! 

وقد بلتمس لمؤلفيها العذر فى ذلك لأن الجارم ومصطفى أمين 
قد ابتكرا بتأليف اانحو الواضح طريقة فذة رائدة فى هذا المجال ٠‏ 
طريقة تبدأ بتقسيم الباب الى جزئيات يتناول كل جزء دقائق تتحد 
مع دقائق الجزء الآخر لتكون فى النهاية قواعد الباب النحوية ٠‏ 
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رهما يبدءان فى كل جزء من هذه الأجزاء بأمثلة مفردة بعيدة 
عن ظل النض الكامل ٠‏ تخدم القاعدة النحوية التى يريدان. شرحها, 
نم يلى ذلك الشرح فى عنوان جانبى باسم «البحث» ويستعرضان على 
ضوء الأمثلة السارقة دكائق هذا الحزء مح انمي تننال. :القعاغدة ‏ :: 
وآخير! ينصأن على القاعدة فى ترقيم متتابع » وصل فى نهاية الجزء 
اأرابع للمدارس الثانوية الى 555 قاعدة ٠‏ 

ويتبعان ذلك بنموذج مشروح ثم بتمرينات عامة مسلسلة قد 
صل الى عشرين تمرينا فى نهاية هذا الجزء لتدريب الطلاب على 
نثبيت القاعدة » هذا مع التمرينات العامة الكثيرة على كل باب 2 وقد 
يتبعان ذلك كله بأسئلة على الباب , وفى نماية الجزء الرابع من 
النحو الواضح للمدارس الثانوية يضعان نماذج فى « الشرح 
والاعراب الموجزين © 2 ثم أساتا مغر دة للشر م والاعراب كتدرنسب 
للطلاب ٠‏ ثم أبياتا للشرح فقط ٠‏ 

وفى نهاية ذلك كله يضعان نماذج من أسئلة امتحان شهادة 
الدراسمة الثانوية فى القرواعد والتطبيق ابتداء من عام 08؟9١‏ الى 
اننا 

وفى الحق أن هذا الكتاب قد أفاد العربية والن حو العر بى 
فائدة عظيمة فالمؤلفان بأسذلوبهما العلمى المتأدب . وفهمهما العميق ‏ 
لقواعد اللغة وتنفانيهما فى سبيل خدمة العرببية يعتبران أول 
رائدين فى هذا المجال »2 اذا استثنينا « كتاب قواعد اللغة العر بية» 
الذى ألفه حفنى ناصف مع آخرين مجملا » وكان فى حاجة شديدة 
الى السسط والتفصيل ٠‏ 

غير أن بعضي النقاد من المفتشين بوزارة التربية برى أن الأمثلة 
المستورة عن ظل النص تعد عيبا ٠‏ 

ومهما يكن فلقد أراحت كتب النحصو الواضح ‏ كما يقول 


هم 


الأسمتاذ ابراهيم مصطفى مثات من المعلمين + ويسرت على ألوف 
من المتعلمين . وأزاحت عن هذا العلم سنحبا من النفور والكراهية 
كاننة تحيط به » وتصد المتعلمين ٠‏ ثم شاعت فى البلاد العرسية 2 
وصارت كللهاج لنتعليم اهتيدو 6« وأحدث أسلو بها فى الشترح 
والتألشئف مدرسة أخشذ المعلمون يا و 0 
محا كبن أو مقلدين ٠‏ 


وسشبيعهى هذه الكتب بأسلو بها التأليفى مسجلة خطوة تارنخية 

وها ال كنت اليد الواضيح تدوسن. :ال الان فى | لد رمي 
ارقن الى اتسين تن قلف جامميية كبيردع أن السحيدوزه 
البريطانيتين ٠‏ 

فل كلقن «لالنته اللردلة” القسا تنه :فى "السوداث يتغل شبيادة 
كمبردج الا اذا أتقن كتب النحو الواضح * 


(ب) البلاغة الواضحة 


ألفها بالاشتراك مع الأستاذ مصطفى أمين أيضا ء وسار فى 
تبوسها على منهج كتب البلاغة العربية القديمة من أمشال السعد 
للتفتازانى واف اختلف فى طريقة العرض !! 

بدأها بمقدمة رائعة عن الفصاحة والبلاغة 2 تحدث فيها عن 
فصاحة الكلمة 2. وفصاحة الأسلوب . وفصاحة 5 » وعن بلاغ4 
الاسأوب وبلاغة المتكلم ٠‏ 


واستعرض بأسلوبه الرائع نماذج كثيرة لشعراء ممتازين من 
أمثال البحترى والمتنبى وغيرهما للدلالة على ما يصبو اليه من توجيه 
أدبى وفنى ٠‏ 


1م/ 


ثم اتبع ذلك بفنون البلاغة الثلاثة . فن البيان » وفن المعانى 
وفن البديع ٠‏ 

وسار على طر دقته الفدة من العراضن للحزئيات بذ كر أمثلة 
كثيرة متنوعة من الشعر الرائع والآيات القرآنية 2 تج شرحها شرحا 
أدسا 1 واستئبيط الفقأعدة منها 1 وأتبع ذلك دنموذج مسرو ح 7 # 
بتمرينات كثيرة متنوعة على كل فصل وعلى كل باب ٠‏ 

وهكذا حتى ينتهى من فنون البلاغة الثلاثة ٠‏ 

والبلاغة الواضحة أسعد حظا من النحو الواضح فما تزال 
مرجع الاسساتذة فى دراسية البلاغة العربية بالمدارس الثانوية , 
وما يزالون بيعترفون للجارم وصاحبه بالسبق فى هذا المضمار ٠‏ 


غير أن البلاغة الواضحة قد أصابها ما أصاب التحو الواضح من 
اغارة وسلب ونهب . وشتاد سن الأصل والصورة !! 

فالجارم وصاحمبه قد بلغا القمة » ومن منا لا يعترف للبلاغة 
الواضحة بهذا الفضل الذى حل عقدة السعد للتفتازانى وأمثاله 
ومن منأ لم يشعر بهده الهزة القوبة | لشي سيطرت على انفعالاته وهو 
يدرس البلاغة الواضحة فيتذوق بلاغة العرب وفنون البلاغة الثلاثة 
ويتقنها و ٠‏ : 

بل من منا لم يشعر بالاعجاب حينما التمس فى «دليل البلاغة 
الواضحة» شح م الثتمر ينات الك امتللات بها السلاغة الواضحة ٠‏ 


ولقد طبرعت الملاغة الواضحة طبعات متنعددجم 2 واهحتمت بها 
أيضا جامعة كمبردج فقررتها على طلابها فى المدارس الثانؤية . 
فأفادت بذلك فائدة عظيمة ٠‏ 


كذه 


رج) تاريخ الأدب العربى لتلاميد المدارسن الثانوية 

ألفه بالاشتراك مع الاساتذة أحمد الاسكندرى , أحمد أمين, 
عبد العزيز البشرى ٠‏ الدكتور أحمد ضيف ٠‏ 

والكتاب بيقع فى أربعة أجزاء صغيرة ,. وتبدأ بالعصر الحديث؛, 
وينتهى بالعصر الجاهل » وقد أقرته وزارة المعارف فى سسنه ١١15٠‏ 
على طلاب المدارس الثانوية ,» فالجزء الأول للسمنة الأولى ٠‏ والثانى 
للثانية وهكذا ٠.٠‏ 

وفى كل جزء من الأجزاء الأربعة نرى المؤلفين يصورون العصر 
تنصوير! موجزا واضحا 2 حيث بيتناوأون بدراستهم شيئا عن القوى 
البشرية المكونة للمجتمع 2 عن أصلها ,. وعلاقتها بغيرها من الامم ,2 
ثم يتيعون ذلك بدراسة عن الحياة السياسية والاجتماعية والدينية 
والعقلية بشىء من التركيز يتناسب مع حجم الكتاب ٠‏ 

كما بيتناولون فى دراسة موجزة فنون الشسعر وخصائصه 
وألفاظه ومعانيه 2 ويترحمونث لأشهر شعراء العصر 2 وخطياثئه 
وكتابه ٠‏ همع 0 نماذج لكل كتجدا عن أو خطيب أو الم ال 
الدراسة , تصور حياته مع قليل من التحليل . وقليل من مناقشة 
آراء العلماء 

والكتاب بصفة عامة خفيف الروح ٠‏ صغير الحجم , نتناسب 
مع طلاب المر حلة الثاتو به . وان كانت الكتب المدرسية الحديرثه ذى 
الأدب والنصوص للمدارسى الثانوية قد سيقت فى هصذا المضمار 
بأسلوبها المشرق وتبويبها الممتاز . وعرضها الرائم/ وطبعها الأنيق ٠‏ 

( د ) المنتخب دن أدب العرب : 

ألفه أيضا بالاشتراك مع الدكتور طه حسين والاساتذة أحمد 
الاسكندرى . أحميد أمين ,2 عبد العزديز البشرى , الدداكتور أحمد 


جو 


1/ 


وسار على خطى الكتاب السابق من تقسيمه للعصورء وانفصنال 
أجزائه ٠‏ وابتدائه بالعصر الحديث ,2 وتقريره على المدارس الثانوية 
على النظام السابق لتاريخ الأدب ألعر بى ٠‏ 

وان كان قد طبع أخير!ا فى محلد واحد وابتداً بالعصر الجحاهلى 
مع احتصار غير مخل لكثير من نماذجه ٠‏ 

والكتاب يشتمل على نماذجي شعرية ونثرية لكل عصر من 
عغعصور الأدب 5 

انتخب له المؤلفون مجموعة رائعة من النصوص الغعر بية لكمار 
الضشعراء 2 والكتاب العرى « واعتمدوا قي الواقع على ذر قهم الادبى 
الخالص فى هذا الاختبار وراعوا روخ العصر ومقتضلانه : 


والمؤلفون يعرضون النصه وص دود مهقدمات أو تعليقات أو 
دراسة موجزة عن روح العصر ,2 وانما يبدءون بمختاراتهج 2 وتعلقون 
على الكلمات الصعبة بشرحها فى الهامش ٠‏ وينتقلون من نص الى 
نص حتى ينتهوا من الكتاب ٠‏ 

وكأنهم يعتمدون فى ذلك على كتاب تأريخ الادف العر بى 
السابق كرة فكلاهما مكمل لصاحيه . 

والمنتخب من أدب العرب فبى هذا الكتاب يربو على ثلاثة آلاف 
لحي ا 


5 0 والكواة بسانت 5 


(ه) فى مدان النرية وعلم النفس : 
علم النفس وآثاره غىئ. التر بية والتعليم 


ألفه بالاشتراك مع الاستاذ مصطفى أمين فى سنة 1588م 
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6 مء حينما صدر هذا الكتاب لم يكن للتر بية وعلم النفس كتب 
بالعرنية قر تا كان تدبوضعه خالل من آيناء دار العلوم قو جسن 
توفيق العدل 2 وغير كتاب وجيز فى التربية وحدها للشيخ 
عبد العزيز جاويسش * 

ولقد سار قمه المؤلفان على طريقة نتمشى مصاع أصول التأليف 
فى علم النفس التربوى حيث مزجا علم النفس بفن لي * بفن التعليم 2 وهذأ 
ا ل الوقت الممكر يدل على وعى ونضح وأستعداد 
لتنمية هذا العلم ٠‏ 

أما الملوضوعات التى تناولها وو أبوانكاملة و نتبىء ء منالتفصيل 
فهى دراسة العقل ومعرفة أسراره 5-5 العزيزة ب تداعى الما نى. 598 
الحافظه والذاكرة ‏ الخيال ‏ الفكر ‏ اللغة ‏ الارادة ‏ العادة 97 
الخله «٠‏ : 8 


وهذا من غير شك بدل على سعة آفاقه . وتعدد اتجاهاته 


البا ب الثال 


شعهراب مك ارم 


الفغمل ازول ظ 


الشا ومفهوع الشعى 


: همفهوم السعر عند الجارم عل ضوء النقد الحديث‎ ١ 

يقول الجارم فى مقدمة الجزء الأول من ديوانه : وبعد فانى 
لا أرريد أن أسهب 5 الكلام. على معنى الشعر و حصا ©نصه » وصعث 
الروحانية فيه ,2 ذلك لأن هذا البحث طرقه الباحثون كثيرا فاخفقواء 
وأطالوا فيه فكانت اطالتهم أول دلميل على العى والفحصر » ومن العى 
اطالة الكلام , وتكرار اناء التمتام ٠‏ 

أرادوا أن يحدوا روحانيته بالالفاظ . فعجزت الالف » وضلت 
الباء وكيف يحيط المحدود بغير المحدود ؟ وكيف تكشف ظلمة المادة 
توهج النور ؟ 

ان شرح آثار الاحساس الحسمى من أتنعبد الامور تأنما ,2 
وادخلها فى باب الاستحالة ٠‏ أرأدت لو انك ذقت سكرا أو ملحا ,2 
ثم سألك سائل متعنت لع ل نك اللو ا ل لك ات 
بحي م ا ا أو ترجساأء ثم بدهمك انسبان 
تفقد حاسة الشم أن تبين له فى وضوح ودقة ذلك الآثر الذى شعرت 
به 2. أكنت قادرا على أن تجد له اللفظ ان وجدت المعنى ؟ ٠‏ 


فكيفف فى احساسن العقول ؟ واذا كانت الالفاظ عاجزة عن وصفف 
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اثر المادة الحاهدة فى الاجسام 9 فكيف تكون اذا صمت دو صب ار 
اأردودح النورانية فى النفوس والارواحم ؟ ا اا 

وواصح من هذه المقدمة إن الحارم بدرك تماما قيمة التذوق 
الفنى ٠‏ كما يدرك عجز التعبير عن اماطة اللثقام عن سر آلفن 2 
وروعته و سوحر ه 4 ان الشعر شى ء قوق الشرح واللفظ والمعنى, 
فليس الشعر الوزن وحده . ولا القافية وحدها . ولا الكلمات التى 
تملا فراغ التفاعيل 2 وآن عذبت ولطفت , وانما الشعر ما وراء كل 
الح يي اي ب ا حلا رابا رجن وسار 
سماوى زحزح البيت دونه طرف الشيقاف 5 ظ 

فاذا ها تحدث الجارم بعد ذلك عن الشعر م داقنا تتتحدكث فى 
الواقع عن مقوهمات الشعر ,2 وعن رسالته ٠‏ 00 

ومقومات الشعر فى رأيه عاطفة وفكرة , عاطفة قوية مؤثرة فى 
عواطف الآخرين ٠»‏ وفكرة جلية واضحة اذا قورنت بغيرها من الأفكار 
يقول : ش 

وفكرة تت حل بسن أفكار . 


الشمعر ان لامس الارواح الهبها 
كما تقابل تار بتار 


اللشسغر مصباح أقوام اذا التمسوا ‏ 
نور الحساة وزند الامة اأوارى ‏ 


الشعر الشدودة الفنان برسلها ش 
[ الى القلوب فتحيا بعد اقفار 
الشعر همس غصود الدوح مائنسة 
ودمعة الطل ‏ فى احفان أزهار 


:و1 


أما ان الشعر عاطفة قوية فهذا ‏ من غير شك . عنصر الشعر 
الآول والأهم ,. ولكن همع تقيبده بالفكرة ٠‏ ان التقييد هنا مهم « حقا 
ان كل ششمعر لا بد أن نتوفر له مقوماته من العاطفية . ولكن العاطفة 
ليسست القول الفصل فى أمر الشسعر عامة . ان نفث المصدور لكل 
ما اضطرب فى صدره من عواطف قوية ليس شعرا جيدا 2 بل هو 
«عاطفية» أو ضعف عاطفى » لا فن 2 والشاعر الذى يتلذذ بما يحيش 
فى صدره من عواطف ولا يشغل نفسه بالتأمل والخلق يصبح 
انسانا منخوبا مائع العواطف ٠‏ 


والفكرة عنصر مهم فى الشعر وفى الفن . والشاعر الممتاز هو 
ذلك الذى يستطيع الغوص فى أعماق الواقع ليستخرج حقائق 
الأشياء +٠‏ 

لقد كانت كلمة الشاعر تعنى دائما انه خالق . وكان الشاعر 
خالق صور حتى الآن » وسيظل كذلك الى الابد » ولكن يمكن أن 
يصبح الساعر الى جا نب ذلك خالق أفكار . أو موقظ أفكار . وخالق 
عواطف عن طر يق هذه الافكار ٠‏ 

رأما أن الشعر عاطفة قوية مؤثرة فى عواطف الآخرين فهذا هو 
الدليل الواضح على نجاح التجربة الشعرية » آن الشاعر لا يصوغ 
أحلامه وآماله وآلامه فحسنب , وانما هو فى الواقع يصوغ أحلام 
البشرية وآمالها وآلامها من خلال تجربته الخاصة التى يشترك معه 
فمها الأخروث ٠‏ وفى هذا معنى خلود الادب ووجوده . والا فما قيمةه 
شعر يؤلف أو ينشد فلا يهز القلوب 2١‏ ولا يحرك الوجدان 29 

ان الشاعر الاتجليزى ت اس اليوت قد عبر عن همذا المعنى 
بالمصطلح الذى أطلق عليه «المعمادل الموضوعى» ويعنى به تلك 


الصورة التى يعبر 'بها الشاعر عن عاطفته لكى نثير هذه الصورة 
عاطفة مشابهة عند القارىء . والعاطفة ليست هى المشاعر ٠‏ بل ممى 


هم 


تحويل للمشاعر الى صورة أخرى اذ ان الشيعر ليس تعبيرا عن 
ثىء حصب غريب ٠‏ شىء كونى عام 2 يستجيب له الكون كله ٠٠‏ » 


وأما انه مصباح يكشف ظلمة الحياةة . ويبدد الغياهب ,2 
ويسبق خطى الامم ويدفع الى التطور , فهذا ما كان يفهمه القدماء, 
وعلى أساسه نظروا الى الشعراء نظرة التقديس والاعحاب 2 وهر 
مأ يفهمه كثير من المحدثين ٠‏ 


انتم آل القناعن الالعاي ف كيل حرنها يقر ل الى الشعر ا* 
محدثى اللغات , ومبتدعى فنوث الموسيقى والرقص والتصوير فقط , 
الحياة » وهم الاساتذة الذين يصلون ما سن الحمال والحق ,2 وبين 
عوامل هذا العالم المستتر الذى يدعوه الناس الدين ٠‏ 


ولقد كان الشمعراء فى العصور الاولى التبى همرت بهذه الدنيا 
يسمون تارة مشرعين وطورا أنبياء حسب العصور التى ظهرو! فيهاء 
والامم التى نبغوا منها ٠‏ صدق الاولون فأن الشاعر جامع أبدا بين 
هذين فى نفسه لأنه لا يقتصر على روّية الحاضر كمأ هو ولا يجترىء 
باستطلاع القوانين والانظمة التى ينبغى أن ينزل على أمورها هذا 
الحاضر . بل يستشف المستقبل من ورائه . فلسست خواطره الا 
بذور الزهرة التتى يجنيها الزمن الاخير ونوارته ٠‏ 

وما الشعر الا موقظ الامم » وباعث الشعور ورسسول 
الانقلانات قن الآراء والتقاليد والشعراء هم فساو سسية الققر دل الالهى 
ورسل الوحى القدسى 2 وشراح آالحكمة الربانية وهم المرايا التتى 
نثراءى فى صقالها اظلال المستقميل الضخمة الكثيفة المللتقاةة على 
الحاضر ٠‏ 


عاديا 


وهم اللفظ الناطق بما لا يفهمون . المعبر عما لا يدركون ,2 
وحم قبل و بعد المشرعون ا د ا 


505 يعحدث و و 0 والفنا نين : 


وبموازنة4 ا مفهوم الحارم وس رأى المدرسصة 
المجحددة فى الشعر العربى ‏ ونعنى بهأ مدرسة الديوان ب يتضسح 
لنا مدى الاتفاق والاختلاف ٠‏ فالعقاد يرد علل من يقولون بأن الشى 
وجدان فقط بقوله : 


ومن الكلمات التى تلاك ولا تفهم . قول القائلين ان الشضعر 
ال ا ا بشبغى أن 
التفكير , وان الشاهد على ذلك أدب )000 الامج العالمين 
و منهم اقكا ل شكميين و عاخييية والشميم اام :و ذد الطيب »2 ونخص 
الشعراء بالذكر لان صدق هده الت كيم دجعلها اقمن بالصبدق 
على الادباء الناثرين ٠‏ 


؟ - رسميالته : 


(أ) والجارم فى حديثه عن مفهوم الشعر لم يستطع ان يجرد 
حهمذا المفهوم عن غايته لأن الشعر عنده ذو رسالة سامية عليه أن 
بؤديها : ففى قوله : الشعر عاطفة تقتاد عاطفة 2 وفى تشسيهه 
للشعر بتيار الكهرباء الذى يلتقى بتيار آخر فيولد الحرارة والضوء 
والنور 2» ويكشف ظلمة الحياة 2 ويبدد الغياهب ٠‏ معنى التأثير , 
التأثير الموجه المفيد من جانب, المنشىء » فالعاطفة المؤثرة فى عواطف 
الآخرين ٠‏ والفكرة الواضحة ٠‏ والتيار الملهب ٠‏ والمصباح المنير , 


41 


والانشودة الباعثة كلها وسائل ايقاظ .2 ورسل توجيه وكلها من 
لوازم الشعر كما يرى الشاعر ١‏ 

ر(ب) وكما ان من غاية الشعر التاثير من جانب المنشىء فمن 
غايته أيضا ان يساعد المتلقى على تفريغ ما عنده من انفعالات ضارة , 
وعواطف ضاغطه »: فمنتشى لحمره ابر دقع بروحه عن أوضار |المحسيد 
واكداره وكأنه بتر جم هنا عن ارسطو رأيه الذى يقول فيه : ان 
ْ لتفيدن لا تضطرب نامتا ل هده الأغا نى الا تمه | فى عاقبة الأمر كآنها 
صسادفت طبا وتطهيرا 2 ويقول : والأغانى التطهيرية تسبب للناس 
السرور بدون ايلام ولا ضرر ٠‏ 

استمع الى الجارم حينما يقول : 
كم ثملنا برشفة منك يا شعب سر قصرنا روحا بلا اش_باح 
كم عناء كشسفت بعد نضال وجبين مسسححت بعد كفلاح 

(ج) ومن غايته أيضا ابراز الحقائق البعيدة المنال 2» وتفسير 
ما بنطوى عليه الكون من بدائع ورعوز 2 ورسم اللوحات الرائعة 
لهذا الكون الرائع المعجب »2 وفهم لغى الطيور ' والأكيحة” همس 
الغعصون > و للانين الستتان عن هذه الصله الوثيقة دن تفتيح اقاصى 
ان فى في الأرض » وضحك المروق نون الشعواء : 
ورأينا هن الحقائقق مأ عزن على كل باحث كسداح 
وقوالاقى كل قي «رسعوةة توه طون البيان :و الايضات” 
ورسمنا ددا نع الكون قُْ لوح تعالى عن | حقوة الالواح 
وفهمئنا لغى الطبور وأضكفت لمن الكفميون فى الادواح 


5/4 


( د ) ثم ان هناك غاية مهمة . بل لعلها غاية الغايات فى نظر 
الشاعر تلك هى ابقاظ الأمة . والدفاع عن مجدها فالقيغر حيئس 
قوى بغزو وينتصر دون خسائر فى الآرواح والعتاد » والشاعر 
وحده جيش قوى ٠:٠٠‏ لقد كان حسان جيشا فى قصائده ناصر 
رسول: الله ودافع عنه ,. ولقد ازدهى ملك بنى مروان بهذه المبيوش 
من الشعراء . كما ازدهت دولة بنى العباس: بأمثال حماد وبشار ٠‏ 


تعزو و ننصر لا اشلاء معر كه ش ترى 3 وات حول اسسوار 


لكل نخطر فين الآاقواه تنسده عض الجفون حماء 9 خطار 
وان اغار تنادى كل ذى هلع اللى الفرار 2 وأودى كل مغوار 


قد كان حسان جيشا فى قصما ده أشد من كل زحاف وجرار 
وكان ملك بنى مروان فى اطمح02 عالمزالشعر يرمىالشهببالناز 
وهل زهت ببنىالعباس دولتهم 200 الا بأمثال حماد وبش ار 
رب جيش من الح ديد تولى ١‏ واجف القلب من حديد اللسان 
مد عاد ميد ظ 
الشلسعر للأملاك لبر ذخيرة واعر ليق 
صاغت. سرائره لهم ناأجين هن همجحد وخلد 
ولرت: 'فانييية «بينسييا 1 التجتة. هن ين سود 
شرى قلا صعب بصع س-لتت--2 السب لا قلا يعد بيع د 
تفن المتفناك. .تهالمدييا ني الكو لمع كن سيد 


آل ظ آ دعر رز ند للق ى | 0 وعده لا , وى + ٠‏ ه هه هو و هي 
كم زان من ملك< كما از إن" المتييكد بالف سيد 


وهنا لا نستطيع ان نغفل رأى الفنان الأمسيانى المعاصر 
مكاسو فانهة يكاد يتفق مع رأى الحارم حيث يقول : ماذا يظنون 
الفنان ؟ وماذ: يطلبون منه ؟ هل بير يدونه اذا كان مصورا ان بتحول 
الى عينن فقطء وان يتحول الى اذنن فقط اذا كان موسسيقيا ٠٠٠‏ ؟ 
الفنان أكبر من هذا بكثير ٠٠٠‏ الفنان كيان سياسى متيقظ لكل 
ما يدور فى العالم من حوله ولا يستطيع الا ان يتأثر به 2 بل 
و به ٠.٠.٠.٠‏ لا ٠٠٠‏ لم يخلق الفن أبد! لتزيين الحوائط ٠.٠‏ 
انما هو اداة حرب للهجوم على العدو وللدفاع عن الانسانية 2 وة 
أعماق الخيال يلتقى الواقم بالخيال ٠‏ 


(ه) وأخيرا يرى ان الشعر يس جل ففاخر الأمم , ويخلد 
فضائل الناس فرب قصيد 


2 
وما الشسعر الا ترجمان مخلد بقص على الأجيال مجدا مخلدا 
ظ د د 
يغرد للخلود بكل أرض وما عرفت له الأآفاق حدا 
غ2 
نصعدلك الشعن حصت يه صل الشمس» وسبعى على مدى الأناء 
2 ئ 


هو خط الجمال فى صفحة الكو ن فهل للجحمال هن قسراء 


ومن الواضح أن مغفهو م الجارم عن رساألة الشعر لم بحر جح 
كثيرا عن طبيعة الشعر العربى »2 ولا عن طبيعة آراء كثير من النقاد 


١ ٠ ٠ 


الدوله 6 وفى خدمةه المذهب, السياسى 1 وكى لحل هيه الممدوح 3 وقلملا 
ما كان يهتم بما يسمونه الفن للفن ٠‏ 

ذا لم لدتعد هد. المفهوم عن آراء كتير من النقاد وفلاسفه 
الحمال المحدثين الذين لا يهتمون بالفن والشعر كفن وشعر فقط بل 
كوسيلة لتحقيق الأغراض التى يستخدمان من أجلها » ويمثل رأيهم 
الفباعن األروسى نيكر اسدوف 000٠"‏ 

فى قصيدنه الانتقام والاسى حيث لبمسميع المواطن يلتك وهو 
يخاطب الشاعر فيةول : 
انيت اتسينا 


المكتوب عليهم 
ولا تفكر فى الصرعى الساقطين 


وتكاء القلب الو تكسي 


كن مواطنا واخدم النمن 


الفة سيا 


لا تفكر فى عويل الجياع 
فليسدت لهم أناشسييد الانيياء 
فان الله حى فى كل النسان 
تصسل دائما الى الاعمنسناق 
وغتن طن انتى الاتسحيييان 


سخر العبقريات والمواهب لتبعثت أحاسيس السسلام 


كما يدافع عن هذا الرأى الناقد الفرنسى « بم ٠‏ م جويو » فى 
كتابه ( مسائل فلسفة الفن المعاصرة ) خير دفاع ٠‏ لقد أخذ يرد على 
أصحاب مذهب الفن للفن 2 ويدلل على انه لا تعارض بين لذة الحمال, 
ولذة اللعب . وعلى ان الفن ليس لعبا , وعلى انه لا تعارض بين لذة 
الحمال والشعور بالمنفعة . والحاجة والرغة 2 كما انه لا تعارض ديل 
لذة الحمال وسن الفمحل والشعور بالواجب * 


ومن الذين آزروا هذا المفهوم المعلم الأول « ارسسطو » 2 
ودانتى الايطالى وجديو الفرنسى وباوند الانجليزى ونيكراسوف 
الروسى وبيكاسو الأسبانى » وابراهيم عبد القادر المازنى.- وعباس 
محمود العقاد » ومحمد حسين ميكل , وأحمد الشايب ء والدكتور 
يخي مندور + والدكتور عز الدين اسماعير: هن النقاد العرب ٠‏ 
“نوها تومنا امنا ال هذة اراق امن الواتجن ال لقو ال 
الرأى المقابل الذى يقول بأن الفن بعامة والشعر بخاصة , لا غاية 
له لأنه غاية فى ذاته فالتعيير الحميل والصورة الرائعة 2. يجب أن 
يقفا عند حدود الجمال المحض دون قصد الى شرف المعنى فى ذاته , 
لا سمما وان من نأدوا ده كنار فلاس فة الحمال هن امتعيسييال 
الفيلسوف كانت وسينسر ,2 وجرانت آلن 2 وكروتشه ,2 وبودلير , 
فلوبير 2 وكثير من الرومانتيكيين ,2 والبارناسيين . وعبد القاهمر 
الجرجانى من النقاد العرب ٠‏ والقاضى عبد العزيز الجرجانى » وطه 

فكرونشه فى أثناء تعريفه للفن بأنه رؤيا أو حدس يعد من 
الاتكازاك العن. بيتطوى غلنها تعريفة. لبعضى: :الفموهاة. الخالقة القن 
خطأ قولهم : ان غاية الفن ان يوجه الئاس نحو الخير » ويبث فيهم 
كره الشر ٠‏ ويصلح من عاداتهم ويقوم اخلاقهم ٠‏ وان على الفنانين 
أن بسهموا فى تربية الجماهير 2 ونقوية الروح القومى , أو الحزبى 
فى الشعب ٠»‏ أو اذاعة المثل الأعلى الذى يفرض على المرء أن بعيثسش 
حساة سسيطة جاهدة وما الى ذلك ٠‏ ظ 

والحق ان هذه أمور لا يستطيع الفن ان يقوم بها أكثن مما 
تستطيع الهندسة فهل عجز الهندسة هذا يجردها من حقها فى 
الاحترام ؟ فلبيت شعرى لم يجردون الفن هن مثل هذا الحق فى مثل 


هده الحال 5 


وهنا يكاد يلتقى عبد القاهر الجرجانى مع كروتشبة ٠.فلقد‏ 
نعى عبد القاهر على من يرون الحسن فى الحكمة السائرة . والخلق 
السائد . لا يتجاوزون هذه الحدود ولم يذكر سوى الصورة الأدبية 
أساننا للحمين + روفي التق .نتوافر 'قيها حسين 'النظ ميو 1 الشتيلت 
على. حكمة أم لا 2. ولا يشترط عبد القاهر غاية اجتماعية أو خلقيه 
للكاتب 2 ومتى حسنت الصورة الأدبية باستكمال حسن النظم , 
وحسن الألفاظ فى مواقعها فقد حسن الكلام 

الا أننا نرى الاأمر بأخد وضعا آخر على بد « سارتن » الذى 
لا يقر الالتزام فى الش-عر فهو بذلك يوافق رأى كروتشة 
وعبد القاهر , وان أقره فى النتر . ذلك ان لغة الشعر كثيفة . ولغة 
النثر شفافة »2 فالشاعر يعتمد فى جلاء مشاعره على الصور لا على 
الشخصيات والأحداث 2 وتعتمد الصور على قوتها الايحائية فى 
الألفاظ والجمل ٠٠٠‏ وبذلك تصبح الكلمات فى التصواير أشسبه 
بالألوان فى الرسم » أو الأنغام فى الموسيقى فتسيطر على العواطف 
وننفذ فيها » وتصبيح بذلك لها كثافة الأشياء كلوحة: الرسام ء فاللغة 
الشعرية ليست أداة للوصول الى حقيقة ما ٠‏ 


تت مو قف الجارم من الصراع بين القديم والخديث 

ويبدو أن مفهوم الجارم عن الشعر كان نشسبحة الدراسة , 
لا نتيجة الاستعداد والفطرة ء اذ الواقع ان الجارم كان ينحاز دائما 
الى جانب الشعراء التقليدبين الذين لم ينتفعوا بالثقافة الأوروبية , 


على الرغم من معر فننه بها »م ودراستهة لها 2 وعلل الرغم من صمحوم 
كثير من النقاد عليه » ومحاو لنهم الخروج نةهين.عز له التملسسيك. الى 
خصوبة الانتكار والافتنان ٠‏ 


يقال الا أمعاة اعيت القانت فى فلى 1555 مويهيا حديقه آل 


١ ١ 


الجحارم ق صحيفة كو كن ا لشترق: مييها .دكن من شن عدكرها وا الا سحاد 
الجارم اذا قلت له : انك مقصر فى الانتفاع بالأدب الغربى »2 والشعر 
خاصة ما دمت تحيد اللغة الانجليزية . نعم مقصر على رغم انتفاعه 
بذلك , فكان المنتظر من مثله وهو يتقن الآدب العربى أن بهضم فيه 
من أدب الغرب ما يلائم حياننا الأدبية الحديثة التى ترتكز الى درجة ‏ 
قوية علل الثقافة الأجنبية 2 ومنه وحده كنا نحصل على تلك الروح 
الجديدة تختال فى حلل عربية جميلة » فيريحنا من تلك الطائفة التى 
تحاول نقل الروح الانجليزية أى الفرنسية فاذا بها تتعثر فى 
أساليب خاطئة 2» وتتسكع فى ألوان من اللفظ تنبو عن الذوق 
الصافى والطيع السليم » وعللى كل » فلاجارم شعر فى فنونئ شستى 


تقوى فيه الروح العربية » وتتوارى الروح الانجليزية ٠‏ 
ولكن الجارم يصم اذنيه , أو قد لا يواتيه طبعه فيمضى فى 


طر يقه التقليدى عير أنه دكلام النقاد » ولا ماتفت اليه : 


:]ل مهو 


من ذلك هجومه على المجددين من الشعراء فى أخريات حياته 
فى سسنة / ١2‏ بقول يي ترق حافظ و شدهو 5 


سكت العتدليب فى وحششسة الدو 
تيهنا اف ١‏ التييي رد ها رسيس 
اسمعونا ترغمئنا فصلرنا 
جلبوا للقريض ثوبا من الغر 
لم قالوا محددون فأهلا 

لا تثوروا! على تراث امرىء القه 
واتركوا هذه المعاول باللس 
واحفظوا!!لفظ لو الأ سالس والذوو 
ما لس ان القريض من عربى 


بي 
٠‏ 
ضع 


ح 2 وغنت تواعق الغره. أن 
ن بروعن صادح الأفنان 
في ثونا عيطيييا: قل «الادان 
ب ولم يجليوا سوى الا كفان 
بصناديد آخريات الزمان 
لس وصو نوا ديباجة الذبيانى 
هء قانى اخشى علل الينيان 
ق » وهاتوا ما شئثتم من معان 
كلسان القرريض هن طمطمانى 


انما الشعر قطعه فك لمتينت من دماء اتلاتتن والمونان 


كل فن له مكان وأهمصا ان غدا العللى ماله من مكان 
ان رأيتم اخوة العود للجسنز بند فابكوا سسلالة العيدان 
لا يهز النخيل الا حنان الن لاى فى صمتت ليلة من حنئان 


وجهة الشرق غير وجهة الغس سرب فأنى وكيفا ينتقيان 


ه ٠٠٠٠‏ ولكن الواقع أن احدا من أنصار التجديد فى مصر 
لم يجلب للقريض توبا من الغرب , وقد احتفظوا جميعا باللفظ 
والأساليب والذوق ,2 ويخاصهة فى مصر النى تختلف فيها حر كه 
التجديد الشعرى والاأدبى عنها عند شعراء المهجر الذين قد يمكن 
مؤاخدة بعضهم بالتهاون فى الصياغة اللفظية » وفى فصاحة اللغة٠‏ 
كه .إن | تياد التحديد لم بنكروا ان المسسيبعز قطعه منهم ومن 
مجتمعهم »2 لسن من دماء اللاتين والمونان ٠‏ ولكنهم احتلفوا مع 
المقلدين انصار عمود الشعر فى مادة الشعر ذاتها ,ء وطالديوا بالا 
تظل تلك المادة حبيسة فى نطاق مالاكته السنة القدماء » والا تظل 
صياغتها خاضعة للقوالب القديمة , كما طالبوا بالا يظل الشسعر 
صناعة زخرفية لا تستند الا الى المهارة اللفظية + أو التوليدات 
المتعفنة , وقد هدتنهم ثقافتهم الواسعة التى أخذوها عن الغرب الى 
ان هناك اغوارا فى النفس البشرية واسرارا فى الطبيعة 2 كما ان 
هناك من مواضع الجمال ومثيرات الشجون والآلام والآمال ما لم يقم 
عليه قدماء العرب بينما نفذ اليه الغر بيون2» وذلك فضلا عما استنيطه 
الغرب من اسار الصياغة الشعرية ,2 ووسائل التصوير والابحاء ,2 
وهم لا بريدون استعارة الأثواب من الغرب . ولا استعارة مادة 
الشعر من حياة البوثان أو الفر نسيس واتمأ بريدون أن يسلكوا 
فى الشعر العربى الحديث المسالك والاتجاهات التى سكها 


٠١ 


الغربيون 2 وذلك ليس_تخرجوا من حياتهم: ومن طبيعة بلادهمم 
ومجتمعهم 2 وان يستعينوا بنفس المبادىء والأصول اللغوية 
التى طبقها الغربيون على لغاتهم 01202005 
امعان العيدة ولحاي اساي 0 وتحديد 
اعراضة : 
ظ وبطبيعة الخال ذن نستطيع اك تحمل الجارم وحلدداه ورر هدا 
الاتجاه المحافظ فان للبيئة والتربية والثقافة وأسلوب الحياة الذى 
فرض عليه أثرها 8 تشكيل شعره » وطبعه بهذا الطابع ومن 
العسث أن نطلب من الجارم أن بحدد ويتور م فلن يثور الجارم حدى 
لو اراد لانه ادن ببلكتة وبر سثئة ونقافته الت طرعته بطابعها ١‏ 


لقد نشأ فى رشيد فى بيت علم ودين 2 ورشيد بلده نمثل 
جلال التاريخ على الأقل فى نظر ابنائها م وبينت الجارم فى رشيد 
بمثل على الآقل فى نظر ابنائه موقفا معينا اتجهت اليه فيه الانظار 
أثناء الحملة الفرنسية وقبلها بقليل ٠‏ وآباء الجارم علماء 2 وأجداده 
لامه: تحار ء: وترستة فى بادىء حياتنه اتجهت الى الكتاب ثم الى 
الأزهر . والأزهر يمثل الى حد كبر بمبانيه التاريخية الأثرية , 
واكتبه الصفراء القديمة ٠+‏ وأسانذتنه المقلد دن أكثر من اللازم 9 
معقل للمحافظهة 0 إن نمتد داخل القرن العشرين بأفكار 


ما قبل القرن العشر دن ثم .دار العلوم وحيرتها بين التجديد والتقليد 
ومملها فى احقدقة 0 ا التقلند لعدم معر فتتها باللغان فاسانذة 
دار العاوم "0 1 ظ 


دآ بالعذيب بالستعوامر لحن م العقضق ابواا 
ايا ا وام بي . ومكث فى انجلتترا 


ب 


أربع سنوات درسسى فيها اللغة الانحليزية واتقنها .2 ونال بها دبلوما 
فى التربية وعلم النفس لان الرواسب القديمة كانت تشبده داثما 
الى المحافظة فيعد الثلاثين لن ستطيع الانسان ان يتخلص من 
طيفة :النى الحا فلنيا + 

والأديب الدرعمى بخاصة حينما كان يسافر عضوا فى البعثة 
قى مطلع هذا القرن كان يضع نصب عينيه دائما ما قاله الاستاذ 
قاذ الغضبان ه» وهو دودع صديقة « محمدك عد الغنى حسن © 
عضو البعثة لانجلترة 


وكن هنالك شرقيا يجول به دم العروبة من بدو ومن حضر 


بقدس اللغة الفصحى وينصرها ‏ شأن امرىء فى سبيل الحق منتصر 


ولقد كان محمد عبد الغنى حسن يقدس اللغة الفضحى كما 
اراد صديقه , وكان الجارم قبله يقدسها الى درجة أعمت كليهما عن 
أن يريا غيرها . لقد كان الحم عرس احى ب الجا او لعن 31 
بدلهيسب صحراء النادية ٠ ٠‏ 

كان الجازم دائما ينععت اللغة العربية بأنها اللغة الشريفة ,2 
زيعلل أزدهار الأدب فى العصر العباسى . بأن الأعاجم الذين. قذفت 
بهم أمواج الفتوح ال الشاطىء العر بى 7 والدين تونبوا بعد ذلك 
الل الملك لم تكن لهم لغه جديرة بالاحماء بالالتعاس و كان بحس أنه 


اذا مات فسسرتدك به الفصحى ٠‏ 

د ال ال ل ومات الذى فى الناس ل 
قد كان اطاره وأمقالة يشعر بشعور «محسن» ويفكر بتفكره 

فى كتاب « عصفور من الشرق » لتوفيق الحكيم » يوم ذهب بعد 

الحرب العالمية الأولى الى الغرب فهم يهيمون مثله باحثين هناك . عن 


١ 


الروح ٠٠٠‏ وتنسيطر على تفكيرهم مثله فكرة -واحدة : هى روحانية 
الشرق وعظمتها ومواضعها ومنابعها ٠‏ ثم يسيرون خلف « محسن » 
الآخر فى كتاب « عودة الروح »© ينقبون كما نقب عن منيم مبرانهم 
الثقافى والأروحى فى رواسب الالاف دن السنين الكامنة فى ضمير 
مضر وريفها وأهلها الصادقين ٠٠‏ ويعتزون مثله بأصالة الشسعب 
المصرى *٠٠‏ ودرددون الفاظه المباهية بعراقته وحضارته ٠٠٠‏ من 
الخير بالطبع أن ندع هذا الشساب يعيش فى مثل هده المشاعر 
والأفكار , لكن من الخير أيضا أن نقول له : قدس ماضيك دون ان 
تذهصب فى ذلك التقدبس الى الحد الذى يجعلك توصد روحك دون 
'نلقى كل جديد ينفعك ولو كان ذرة من أشعة ٠‏ اغترف بشسجاعة من 
كل منبع . وخذ من كل ميراث لتثرى نفسك »2 ويتسع أفقك ٠‏ 

ولقد ١تصل‏ الجارم بالأدب الغربى واستوى له . وكان يملك 
فى مكتبته دائرة المعارف البريطانية كلها 2 ويقرأ كثيرا فى الأدب 
الانجليزى ولكنه كان بحس من أعماقه بحاجة ملحة الى التبحر فى 
اللغة العربية » وقى الشسعر العربى بخاصة لكى يجد فيه حاجته من 
نذاء متصل لموسيقى النظم مما لا سبيل الى ابتغاء العوض عنه فى 
غيره . ولقد نضجت اللغة فى نفسه ولكن لم يقف من نواحى البحث 
عند هذا الحد . بل اندفع فى هذه الناحية الى درجة التأثر بالشعر 
القديم » وأخذ كل شىء عنه ٠‏ 

ولقد ساعده على ذلك اتصاله بالمجمع اللغوى .2 وفى المجمع 
وجد الشاعر بيئته فكان مهيا لما خلق له « ان الارستةراطية حتى 
لى “لانت عن مود اضورق نهنا ردج ذا ممم كا + لفون ادن 
الغالب الى المحافظلة فاذا سلمنا بأنها تضم أقدر العقول على فهم الفن 
فى المرحلة التى وصل اليها العصر فانها لا تضم داثما أقدر الناس على 
فقهم فن النقد , والعبقرى لا ينصاع لذوق, عصر من العصور ٠»‏ اذا 


١ ١ 


كان هذا الذوق فاسدا بل يحاول أن يصلحه 2 واصلاح ذوق عصر 
أكاديمما 3 

+ حديث الجارم عن شعره : 

والجارم كثير الحديث عن شعره ٠»‏ كثير الافتتان به ,2 والمدحلهء 
ولقد فكرت فى ذلك » وأخذت أبحث عن سر هذه الظاهرة » وأستوحى 
أبيانه وقصائده وأتنساءل : لم دنتهنزن الجارم الفرصة دائما فيعر جح 
56 أثناء قصائده على شعره لنمصفه و بو كد روعته ؟ 

ومما زاد فى محاولتى للاجابة على هذا السدؤال و-حود عسدد 
كثير من الشمعراء الذين عاصروا الجارم » وكانت لهم روائع خالدة 
كفيلة بأن تحد من هذا الاطراء المبالغ فيه بالتاكيد ٠‏ [ 

وعندى أن ذلك يرجع الم 

(ب) ظاهرة أدبية تقليدية ٠‏ 

(1أ) أما الحالة النفسية فلقد سيطرت عل الشاعر فأعمتة عن 
رودة هذه الكثرة النابغة من الشعراء المعاصردن 2 وبخاصة دعد موت 
شوقى وحافظ 5 لفد كان تدرك عن عفيدة أن الشعر العربى افيا 
يتمثل فى لأمثال حسان والمحترى ٠»‏ والمتنبى » والبارودى 2 وشوقى 

أما هؤلاء الذين ينتمون الى مدرسة الديوان فليسوا بيأمثئلة 
رائعة فى الشعر الحديث لأنهم لم يعطوا لنا النماذج القوية التى 
تستطيع أن قف أمام شعر اء العر ديرية العظام الذدن بحنر مهم و لعحرياه 
دعنه. 1 هد طلغت المعا نى , وطغى التحليل العقلى 5 والاتحاه الواقعى 
على هذه المدرسة التى لم تفتن الجمأهير , ولم تسيطر على عواطفهم ٠‏ 


١9 


ارم ترسيوق. خط النريات. د للدولين + قر خاربيوت عل امادة 
الشعر متمردون على تراث الآباء والأجداد ٠٠‏ 

ولقد مات شوفى وحافظ 5 وحلا الميدان من افارسيه 5 والجارم 
0 اد الوق الراحل »2 ودع خطاف؟ وبدقول 
والطير ان 0000 ظ نلا لد ص للحن العير 2-3 

فلم لا يكون أميرا للشيدن 4 اند أفنيع رحد فى لدان 0 

ان القصر الملكى لينتظنر منه الكثير فى كل مناسببة » والمجمع 

اللغوى يعده من أقطابه 2 وهمنصيه فى وظائف الحكومة . واننتدابه 
قن كثير من الم تمرات. الأدسة الشباع" رسمى للدو له 2.١‏ كل ذلك 
بؤّهله لامارة الشعر ٠‏ 

ولقد نتسعت نماء هذه الحاله فى شسعر ه فوحدته بقول مادحا: 
غناك شسعرئ فاستمع لغثائه ان البلايل فى الخميلة ندر 


4 كل عر اعريك ااا يوما . ولا كل المواضع عبقر 
ان الرماح حدائد منبوفة | حتى يثقف جانبيها سسمهر 


وفى هذا اعتراف بأن هناك لديل غيره »2 ولكنها 0 ٠‏ 
تان 0 


020 عمستو ةم 00 أوتارى . 


1١١ ل‎ 


وفى هذا اعتداد بنفسه 2 وبشاعريته الى درجة طغت على غيره 
من الشعراء أن الر نين المعححب انها هو من عوواد الحارم وأوؤناره . 

وتظل الحالة تنمو بل أن يوجه خطابه فى سسنة / 6 الى 
أحد الأعياد الرسمية فيقول : 
أصمسحت وحدك فى الذهنعهها ل وصرت فى الشعراء وحدى 
عندى لك الدرر الحسمسا ن قافن انلك تلق عتبفيد ىق 

وفى تغبيره بصرت دليل واضمم تعيى نماء ههذه الحالة فى نفسه 
لآن الصيرورة تدل على انتقاله من حالة الى أخرى ٠‏ فلقد صار فى 
المسدان وحمدا ٠‏ قاذا ما عدنا الى ما قبل وفاأة الشاعر بن وحدنا 
هده الظاهرة غير ظاهرة اطلاقا « وذلك باستقراء شسعر ه طيلة أربعين 
نة من حياته ٠‏ 

(ب) وأما كونها ظاهرة أدبية تقليدية فالأدلة عليها كثيرة فى 
شضعر كيار الشعراء العرب قصعوو به الخلق الفت: « وسسيطرة 
الشاعر عليه . وامتلاكه لناصيته قد دفعم بكثير من شعراءالعر نبة 
0 التغنى تحمال أشعارهم وروعتها السس المننبى هو القاثئل : 

وما الدهر الا من رواة قصائدى 

| اذا قلت شعرا أصبح الدهر منقندا 
فسبار به من لا سسير مشم.را 
وغنى به من لا يغنى مغبردا .٠‏ 
أجن نى ادا تشنيديت شسع را فانما 
بشعرى اتاك المادحون مرددا 2 


أنا الطائر المحكى والآأخر الصدى 


نم ألم يقل شوقى فى كارثهة دمشرق سسنة ١1751‏ ونكبتها 
بالاحتلال , والمقام هنا مقام حسرة وحزن » ولكن أمير الشعراء لم ينس 
نفسه , ولا روح الدعاية لفنه : 
وحولى فتية | غر صباح لهم فى الفضل غايات وسيبق 
عل اليواتية. كتوراة سمحن وفى اعطافهم خطباء شدق 
زوااة “تهنا تف . فاعحب»: الشعن كل محلة برويه ٠٠١٠‏ خلق 


ولعل هن النادر ألا جد شاعرا حدثنا عن شعره 2 ودواوين 
الشعراء مملوءة والحارم بعك عدا سبع بدعا حمنما تقول مخاطما 
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غنى لك القلم الدى أرهفتهة أراضة كيف للتسسرة الأقلام ؟ 


هذا وليدك جاء ينشد شعره 2 ها كل ما تحوى الخيوط نظام 
اصغى له الوادى وغنت بأسمهة بغداد واهتزت آليه الشام 
إن قال مال له الوجود بسمعه ورنت له الأسماع والافهام 
ملك العصى من القر بض بسحره طوعا فما استعصى عليه خطام 


وأخيرا لا بد أن نعرض لمنواحى التى لفتت ذهن الشاعر فتحدث 
عنها مفتخرا بها . أو موّكدا لعتاها ٠‏ 
وأهم هذه النواحى ف 
ذ(1) عملية الخلق الفنى ٠‏ 
(ب) مقومات شعره من ناحية الشكل والمضمون * 
(ج) الوحدة الشعرية ٠‏ 


(د )» قصور شعره أحيانا ٠‏ 
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(1أ) أما عملية الخلق فلقد تحدث عنها فى أكثر من موضع 2 وحديثه 
لم يخرج عن ان عملية الخلق تتم فى هدوء الليل حيث كان 
بحلس ع احدى حدرات دآاره وذى دده فلم دمخطل. دك كلمسات 
بثبتها حينا 2. ويشطب فوقها حينا 2 ثم يقف مفكرا حينا , 
وعمناه دأهلتان فى التسوومب: , ين أرحاء الحجرة كانه يتلقف 
الشال الطائر « أو سدتهوى الوحى الحائر 1 ثم اسسمتئعس دهدا 
وبالتغر بد «الشعر أحيانا فتللن له , و منشدى عاندة المة, شيهنستك 
بالقادمتين بعد أن تكون قد وقعت فى شركه : 
كم ليلة سامرت شرعرىقى لاهما وا لنجم دلحظنا دعس سو د 
حبنا براوغنى فأنظر ضارعا فيلين بعد تنكر وجحود 
ولقد أغرد بالقر يض فانثتنى فأنال قادمتنه بالتغريد 
(ب) مقومات شعره : 
وأما مقومات شعره . فلقد تحدث عنها كثيرا , تحدث عنالشكل 
والمضمون كما بتحدث كثير من نقاد العرب وشعرائهم . وأوهمنا انه 
من لهؤلاء الذين لا يستطيعون أن يفرقوا بين الشكل والمضمون لأن 
العمل الادبى الممتاز لا بد أن يخلق بالكيفية التى خرح بها الى الوجود 
فالألفاظ والمعانى من هذه الناحية ممتزجتان لأنهما بمثلان الخلق 
الأدبى فى وحدة 'ثامة « ان <مال الشعر فى نظمةو جرسه ,2 ورنرئة ,2 
وفى انتقاء الفاظه وتشحا نسدهأ 2 شين بر تسب هذه الألفاظ تر تسسا بسرر 
المعنى فى أروع صورة وأبدعها ظ قو احشار الاسلوب الذى تلق 
بالمعنى ويليق به فمرة يكون اخبارا . ومرة يكون استفهاما ومرةٌ يكون 


استنكارا ومرة يكون نفيا . ومرة يكون تعجيا . كل ذلك يكون مع 
المحافظة على الأسلوب العر بى الصميم , 

نم فى المعانى وابتكارها أو توليدها من القديم ثىى صورة 
جد لدة رائعه ثم فى الخيال و حسس يصو بره « والتزام الدوق العو 
فيه , ثم فى احكام القافية والتمهيذ اليها » ثم فى انتقاء البحر الذى 
بلائم موضوع القصيد ثم فى التنقل فى القصيدة فى فنون شتى من 
لقول مع المحافظة على الوحدة الشعر بة © نم فى روح الشاعر وخفة 
ظله 2 وانسياقه مع الطبع وتعمده لمس مواطن الشعور ٠‏ 


ولا يكون جمال الشعر دأثما بالمجاز والتشبيه وضروب التزويق. 
اللفظى وانما حماله فى اتعتعداذة: للتفاد الى النفس ” والوصول 
الى القلب على أى صورة كان , وفى أى ثوبيكون ,. ولأمر ما كان. 
لمعض الشعر الجاهلى منز لننه التى لا تسامى ,2 ومحله الذق لا تارم 
ولأمر ما هوى الشعر صريعا يلهث حينما أثقله المتأخرون بنفائس الحلى 
وأنواع الحلل ٠‏ 

هذه هى نظرية الجارم فى الشعر ء وهى كما ترى واضحة غير 
أن ترتيبها على هذه الصورة يفيد ترجيح جانب اللفظ على جانبالمعنى, 
وبفضل الشكل على المضمون ٠‏ وأن كان قد حاول مرارا أن بوهمنا 
بأنه لا يستطيع أن يفرق بين الشكل والمضمون * 

لقد بدأ بالنظم والجرس والرنين وانتقاء الالفاظ وتجانسها 
واثر يبه 6 و ووو 00 
أن نقول ان الخبال د المرتة الكالقيية : 7 لم 0 الذى يلائم 
موضوع القصيدة ثم الوحدة الشعر بة ١‏ 

ولا بدحل ف روعنا م ذكرة الجارم 5 نايا شعر ه عن اب 


المعانى العظيمة لا بد أن تخرج فى أثواب تناسيها فى العظمة والجلال 
والا فالعيب كله فى الثوب الذى لا يتناسب » أما لأن المعنى فيه قَزْم 
فهو فضفاض . وأما لآن المعنى عظيم فهو قصير غير مستوعب ٠‏ 
واذا جلت المعانى تسامت عن قيود الافعال والأسماء 
سباي السعون الدى. اعسيةن هال انبصتريه رن زناء 
واذا لم تم المعمانى فنقب 0 تجد العيب كله فى الوعاء 
بن ععتى افرع مسن وداه 4 » ومعنى ضخم قصير الرداء 
رب فكر فى النفس وهو مضى 0 اء أخمدته فهياهة الفأفاء 
وبقليل من التتيع نجد ان الشاعر| يتغتى بالصناعة بل لعلى 
لا أكون مبالغا حينما أقول أن افتنان الجارم بشعره ه كان بتجه دائما 
الى جمال اللفظ ورنينه أكثر مما يرجع الى عمق المعنى وابتكاره ٠‏ 
لقد قطفنا لك الأزهار باسمة << وفى عقود من الفصحى نظمناها 
وقد جمعنا من الالحان أغنية-2< لو يفهم الطير معناها لغناها 
ولمندع منفئون السحرسانحة طافت بمعنى العلا الا لمحناها 
د عد عد 
والجارم يعيش حياته للفن بين الظلال وبين السلسل الجارى 
بشدو فيفتن الطير حتى ترق يراعه وقد حسبته سن منقار : ظ 
وعشست للفن أحيا فى بدائعه 
بين الظلال وبين السلسل الحارى 
اشدو فان شقّت أن تصغى لساجعبة 
من الخلود فأانصلت نحت أوكارى 
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كاديت: انرق تراعق 


الطير تحسسية 


وقد 2 ف ّ 0 7 ار 


قد علمةه 0 7 


فوق ايكته 


ففاقها فى التغنى فوق اسطار 


كأن داود 


القى ونا 


بر يئتة 


اثثارة من ترانيم وأسسرار 


حينما يقول : 

قد نقدنا لك القوافى صحاحا 
وجمعنا حر الكلام الذى:عنيسسة 
وحشدنا الألفاظ أنقى من الا 
ومكنا التغيال .سوم ١)‏ هن :سند 
طار فى الجو ما يمل رفيهسا 


متلما ينقد الشحيح النقودا 
فأضحت له العاتى عبيدا 
ء وأشهى مساغة ‏ وورودا 
ر ونهجا من البيان سديدا 


وطوى الأرض ما يمل وخبدا 


والجارم هنا يتمشى مع طبيعة المذهبء الكلاسيكى الذى يفضل 
الشكل على المضمون سواء أكان فى الأدب العسربى أو فى الأدبب 


٠ الأوروبى‎ 


وهو هنأ سير مع الحاحظ فى رآيه الذى يقول فيه : ان المعانق 
مطروحة فى الطريق يعرفها كل أحد , وانما الفضل للصياغة 2 ومع 
أبى هلال الذى يقول :المين الفيس قن اذ :العا لان العييضا اق 
بعرفها العربى » والعجمى » والقروى . والبدوىء وانما هو ثى جودة 
اللفظ وصفائهة وحسينه وبهاثه , ونزاهتهة ونقاثه وكثرة طلاوتنه ومائهء 
مع صحة السبك والت ركيب ولا يطلب من المعنى الا أن يكون صوابا ” 
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وهذا شنية بقول « جبرودو » الكاتب الفرنسى ( ١8/85‏ سه 
0 المسألة أولا فَبيَدا ل4 أسلوب وان بعد ذلك الفكرة 5 

ولسست أدرى لم لم يلتفت الجارم الى نظربة عبد القاهر فى 
النظم مع انه قد قرأ كتابيه « أسرار البلاغة » و « دلائل الاعجاز » 

كما لم يلتفت الى ابن رشيق الذى يقول : ان اللفظ جسم 
روحه المعنى . وارتباطه به كارتباط الروح بجسم يضعف بضعفة ,2 
وبقوى بقووتنه 2 قاذا سملم واحتل بعص اللفظ كان نقصا للشسعم 
وهجنة عله » وكذلك ان ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من 
ذلك أوفر حظل 
وهو يتمشى مع نظر بة كبار النقاد وفلاسفي4 الحمال دقول؛ بند كرونشة» 
فسمان اذن أن تعد الفن مضمونا أو صورة شريطة أن يكون المفهوم 
دائما أن ١‏ لمضمون قد برز فى صورة وأن الصورة ممتلثةه بالمضمون. 
أى أن الشعور المصور 6 وأن الصورة هى الصورة المشعور بها 1 

فاذا مأ اتحهنا الى المقومات المعنو به ثرأاه نكاد يحصرها ل أمور 
محددهة وواضحة . 

أولها : الاتجاه الخلقى فى شعره ,2 فهو يكثر من الحديث عن 
الأخلاق والدين .2 ويقول عن شعره : 
وبعشت فيه تحاربا مذحسورة هى 53 أموالى وكل رصصضشدق, 
ظ ويقصد بالتجارب هنا الحكم التى كان يجيدها كثير من أمثاله 
ولا شك أن للنشأة .والترسة بأثرها فى هذا الاتجاه فهو يقول :1 
ان دعاثا الهوى لغر سند نك شندةة نا كرائم الأحسساب 
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ظ والقاثل : < 

قد ولجنا الحياة فى كل باب فرأينا الأخلاق باب النجاة 
أما الدين فهو طب النفس , وسلوة الحزين ٠,‏ وكثيرا ما تخلل 

رثاوه ذكرى الدين كآية على عظمة المرئى 2 كما تخلل مدحه ذكرى 

الدين كآية على عظمة الممدوح : 

الدين طب النفس من 'الامها وهداية الححران فى بيدائه 

الدين سلوى النفس فى آلامها وطبيبها من أدمع ‏ وجراح 

أودعته حزنى فلم تعبث به شكوى ولا صدع الدجى بنواح 

2 د 3 


لا تضل الشعوب همصباحها العذل 2 م يؤاخيه راسخ الايمان 

ولعل هذا الانجاه الأخلاقى الدينى عنده هو الذى جعلهة يقف 
فى طريق « نجيب محفوظ » حينما تقدم بثلاث من رواياته الىممسابقة 
الرواية التى يقيمها المجمع اللغوى » وكانت الروايات « القاهرة 
الحديدة » و هم خان الخليل » و « زقاق المدقى » اواسستفر رأى أغلسة 
أعضاء اللجنة على أن تكون الجائزة لرواية « زقاق المدق ٠»‏ ما عدا 
عضوا واحدا رفضها رفضا باتا . بل هدد بالاستقالة » كان ذل كالعضو 
هو المرحوم الأستاذ « على الجارم » وكان رفضه مبنيا على أن رواية , 
ه زقاق المدق » تضم عددا كبيرا من الشخصيات ذات الاخلاقالفاسدة 
وأنها لا يمكن أن تحظى بجائزة من هيئة موقرة كالمجمع اللغوى 2وأن 
كانهاا مدعدق. الققات اكثن هيا سعدق النقه .+ 

ولقد وقع أعضاء اللجنة فى معركة بين العقل والعاطفة »فالعقل 
يقول : لا يجوز الحكم على عمل فنى على ضوء الاعتبارات الخلقية 2 
والعاطفة تقول : لا ينبغى أن يستقيل الحارم ! 
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وأخيرا تمكن المرحوم « عبد القادر المازنى » من حل المشكلة , 
فاقترح اعطاء الجائزة على رواية غير زقاق المدق حتى لا يغضضرب. 
الجارم ٠‏ ظ 
والواضح من هذه الحادتة أن الجارم كان يرى أن غاية الفن 
يجب أن تكون أخلاقية اجتماعية » وهو على ضوء الدراسات السابقة 
المتقدمة يوافق أغلبية النقاد الذذدين يرون فى الأدب والفن هذه 
الغاية ٠‏ 

ومن المقومات المعنوية التى تحدث عنها الجارم هذه الرسالة 
النتى حملها اباوّه فلقّد كان شعبره صدى أروحه »2 وخفقة لنفسه » ثم 
أهداه الى مصر وأبناء مصر , وأشاد فيه بالشرق , وأبناء الشرق , 
وشدا بالبطولة والابطال » وحفز به شباب العروبة الى الاعتزازبقومهم 
والتغنى بالشرف التالد والمجد القديم ٠‏ 
أعددتنه قيسا يذكى توقده عزم الشباب ويهدى لِبلةالسارى 
ويكشف الأمل المحجو نر ساطعه والمسأاس بغششى بأسداف وأستار 

شعر نصر الفصحى فنصرته ,» وصان لها دساحتها فصانته 2 
وخط للناشئبن مثالا فيه نبل القديم 2 وجدة الحديث »2 وأبان أن 
العربية تستطيع أن تقول فى كل شىء دون أن يمسها من آفات 
الضحمة شىء ٠‏ 
ضننت به فلم يهتف لعمرو ولم تستهوه بسمات سعدى 
وصنت لهاته عن كل لغو له خد الفتى العربى ينندى 
تلثم بالاداء اتعنافن. جمسيرا :ولق رتك الروياة يات بيدا 


بهز حمية الفتمان نصسلا ويحشد رآبض العزمات حندآ 
ويشعل فى القلوب وميض نار كتيران الكليم هوىب ورشدا! 
ويسدو بلمروءة ان تراءت وبالصنع الحميل أذا تبدى 
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وهو ذلك يضع الخطوط العر يضة لأغر إاض شعره ومعانيه ٠‏ 
(ج) الوحدة الشعرية 

يبحدثنا عن الوحدة الشعرية فيقول : « أن جمال الشعر يكون 
الذى يلائم موضوع القصيد . ثم فى التنقل فى القصيدة فى فنون 
شتى من القول مع المحافظة على الوحدة الشعرية ٠‏ 

ولسست أدرى أدن هى الوحدة الشعرية فى 17 القصيدة التى 
ينتقل فيها الشاعر فى فنون شتى من القول 

أهى وحدة ال ملوضوع 5 أهى وحدة العنوان ؟! 

أما الجارم فلقد سمع من غير شك عن هذه الوحدة للقصيدة الى 
نادت بها مدرسة الديوان . ولكنه لم يتأثر بها . أو تستتطع هذه 
الوحدة ان تنطغى على ثقافته العربية الأصيلة ٠‏ 

فاذا بأخذنا مثلا « قصيدته الطويلة التى ألقاها فى الموّتمار 
الطبى الذى عقد سيروت سنة ١955‏ ع وجدناه يستهلها بالغزل 
فيقول : 
أ 2 لقست. للغيد الملاح يسببلا حى ور حعصت أغسل نالدمو عجراحى 

لم منتعل الى وصسف الر حلة الذذىق سدأه نقو له : 
سر با قطار ففى فؤّادى مرجل يزجيك بين متالع وبطاح 

وان يكن من الحق أن نلاحظ أنه لم يقل سر يا بعير !! ثم ينتقل 
الى وصف ليبنان ومفاتنها » وفى النهاية يصل الى المؤتمر 2 مأ يرجى 
منه من خدمة للعلم وللانسانية . مثيرا همة العرب . مسديا اليهم 
غالى النصح ٠‏ وفى النهاية يعود الى لبنان ليطر به ويطرى ضيافته 


وكذا 


( د ) هذا الشعر الرائع العظيم ‏ كما يقول الجارم ‏ لا يعجزه 
شىء الا وصف مناقب ممدو حة4ه .ولعل الحارم هنا كان مقلدا أنضا ,2 
فكثير هن الشعراء عجزوا عن وصف هناقب ممدوحيهم ٠‏ 

يقول أبو فراس الحمدانى لسيف الدولة : 


ألا قل لعفب الدو له القرم أننى على 50 شىء غير وصفك قادر 


ويتضاءل حافظ ابراهيم أمام الخديوى عباس وشاعره فيقول : 
لم ببق أحمد من قول أحاوله فى مدح ذاتك فاعذرنى ولاتعب. 

وبذيع الشيخ عبد العزيز البشرى سنة ١955‏ عناسية عيد ميلاد 
ذؤاد فيقول : ان من الغرور وششيدة الذهاب بالنفس أن أزعم أو بزعم 
غيرى أنه يستطيع فى كلمات أو فبى خطبه مهما أسسسغها وأضفاها أن 
يلم بمناقب صاحب الحلالة وآثاره الضخام فذلك ما ينيغى أن تحفل 
به الكتب وير تصد لنظمة التاريخ الطويل ٠‏ 


عجز الشعر أن ينال مداكم 

كن كلها شينت: أرها الشهر. نهنا 
ومثل : 

أجهد الشعر أن يرى عزمسات 

ومعانسك> لا تحد ‏ فمذا 

وإذا ما السيان عق لمبمسدا! 
وممل : 


حو تك رئشة الرسام درعض صفا نه 


وكسمت دون وصفكم أمذا حى 


ايعحزنز الوصف دونها وحهودا 


تعمل الشعر قاصدا! محهو دا 


فى المقام المهيب فاعذر لبيدا 


وعزت على ريش القر يض مناقبه 
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وهثل : 00 
حار القريض وكيف أبلخ غاية ١‏ هى فوقطوق براعتى وجهودى؟ 
أعددت أيامى لأرسم صورهة أدن السها من سيا غك 2 المكدود؟ 
وبعك : 
فى هذه الدراسة نرى أن الجارم يرسم لشعره رسالة انسا نيه 
كبرى . وينظر الى الحياة نظرة عميقة نافذة 
عنها وكما تناولناها بالتو ضيح والتمليق آنفا »2 أم أنها فقط خبالات 


شاعر استطاع أن يتصل لحظة بالعالم الكبير ليستلهم ربة الشعر مقدمة 
لديوانه ورحلة ممتعة لخياله ؟ 


أما أنا فأرى أن الاجابة على هذا السؤال ستتولاها الفصول 
الآتية » وسوف نحاسب الجارم على أساس ما قدمه فى هذا الفصل 
عن نظرات !! 


١5 


الفص لالئاى | 
المسببيراش تعيب 


المدح : 
١‏ - منزلة المديح فى العصر الحديث : 

لقد هاجم كثير من النقاد فن المديح فى النصف الأول من القرن. 
العشرين 2 وبنوا هذا الهجوم على أن الحياة فى العصر الحديث 2 
عصر الشعوب » تختلف اختلافا سنا عن الحماة فى العصور السابقة 
عصر الخلفاء . والسلاطين ٠‏ والملوك ! 

ولونوا هذ١‏ الهجوم بأساليس وبراهيل وحجج تدل على الصدق 
والاخلاص فى الرغبة فى القضاء على هذا اللون الأدبيى الذى غمر 
الشعر العربى فى تاره وحال سبنة وبس الانطلاق فى أحواء قنية 
أروع وأعظم من شعر المديح ٠‏ 

ومن ثم فلقد أعلنوها حربا شعواء على شعر المناسبات 2 وعلى 
القسوة ولكنها لم تسفر عن نتبحة واضححة أن هو لاء المهاجمين قله 
انتقلوا دون أن يشعروا الى صفوف خصومهم , ووقعوا فيما أرادوا 
أن يمنعوا غيرهم من الوقوع فيه ! 

ومن العجيب أنهم لم يشعروا بذلك . ولم يسألوا أنفسهم أين 
يقفون من الميدان ٠‏ ولا الى أى طرريق يسيرون ! 


اكد 


وائما اندفعوا وراء هذه النظريات المستحدثة , والأفكار 
الرائعة والرغبة المخلصة فى الخروج بالأدب العربى من عزلته , 
وانفراديته الى أجواء فسيحة من الحرية والانطلاق ٠‏ 


ان أدبنا كان يجب منذ عام ١18/5‏ أن يكون شعبيا ثوريا يكافح 
بالفكرة والكلمة هؤلاء المستعمرين» والمستبدين» وكان يجب أن يكون 
على الدوام مع الشعب يقف لل صف الفلاح الذى يبحمل الفأس , 
والحوذى الذى سوق فرسيه ,. والصانع الذى يصوغ الأساس 2 
والطالب الذى بعحز عن أداء المصروفات », والموظف الذى يعمل طول 
النهار لقاء حشضشهات لا تكفى طعام أولاده ٠‏ 

هذا صحيح ٠»‏ ولكنهم نسوا روح هذه الفترة التى شنوا فها 
هذا الهجوم لقد كانت روحا فردية بحتة . فالملسك فرد بتمتم 
سلطة شبه مطلقة ٠‏ والوزراء وكبار الحزبيين أفراد يتمتعون ثى 
وزاراتهم وفى مقاطعانهم بروح فردية شبه مطلقة أيضا 2 والصحافة 
حسة وفردبية نعيش على الاستحداء والنفاق ومعونات الحزبيين و كل 
شىء بدل عل الفرد الحا كم صاحب الصولة والدولة والحأاه ٠‏ 

ومن هنا كان الكلام عن الشعب له الشعب 2 وعن الحساة 
الديمقراطبة السليمة كلاما لا يمثل الواقع تمام التمشيل * 

والا لقضى على شعر المديح 2 دون هذه الضحة المفتعلة التى 

أثارها كشير من النقاد لأن الفن بعامة والشعر بخاصة يذبل حينما 
لا بجد القارىء الذى يستمتع به 2 ويضعه فى موضعه اللاثق من 
التكريم 2 ظ 

ولكن القارىء ( والمستهلك ) فى هذه الفترة كان على استعداد 
لقبول شعر المديح ٠‏ والأدب ينمو حيث يحد غذاءه من المستمعين ٠‏ 

ولعل لهذا هو ما جعل كثيرا من النقاد يتناقضص هم نفسه »2 


١ ؟‎ 


فبينما نرى مههذا الهجوم المنظم على شعر اللامعينات بعامة 2» وشعر 
المديح بخاصة نجد كثيرا من هؤلاء النقاد يقعون فى جاذبية فن المديم 
فينسون ما قالوه 2 ويدرون فى فلكه دورات قد تقل وقد نكشسر 
ولكنها تدل على شىء من التناقض بين النظريات والتطبيق العلمى ٠‏ 


ومن المهم أن نعرض لموقف بعض النقاد . ولشىء من هذا 
التناقض الذى أوقعهم فيه من غير شك اخلاصهم » ثم اندفاعهم دون 
أن يشعروا مع التيار العام للفترة الزمنية التى نتحدث عنها من جهة 
أخرى ٠‏ 

ففى مطلع هذا القرن نجد للزعيم الوطنى محمد فريد فى 
مقدمة ديوان وطنيتى لعلى الغاياتى لفتة طريفة يحمل فيها على. شعر 
المد يح الدى بد دحه الشعراء فى أيام معلومة 1 ومواسم معدودة ,2 
وبدعو هم الى استخدام مو اهبهم 0 خدمة الآمة وترستها ندل أن 
موي ا 58 خدمة الأغنياء 2» وتملق الأمراء » والتقرب من 
الودواء غخالحكام زائلون . والأمة باقية ٠‏ 


وهذه اللفتة تدل على وعى ونضج وفهم لمقتضسيات العصر 
الحديث وهى من غير شك قد عفت على ما كتبه محمد فريد نفسه 
فى عام ١89١‏ بعنوان « البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسسس العائلة 
المحمدية ٠‏ 


كما عفت على ما كتبه مصطفى كامل على صفحات اللواء فى 
١‏ مأدو سلنة 565 وهو يدعو الى الاحتقال بالعيد المثينى ويقول : 
خير الأعياد عند الأمم عيد يذكرها بانتقالها من الظلمات الى النور ,2 
وخروجها هن الجهالة الى العلم والحضارة ٠‏ وارتقائها فى سبيل 
الحياة العالية 2» وارتباطها بعائلة مالكة اجلستها على العرش بارادتها 
وصافحتها للنهوض. الى ذرى العلياء ونوال المنن ٠‏ 


١١ ه‎ 


وقريبا من هذا التاريخ نرى الشاعر احمد شوقى يهاجم فى 
مقدمة ديوانه القديم المتنبى لأنه اتجه بشعره الى المديح فاضاع على 
العربية هذه الموهبة العالية واوقف ثلث شعره تقريبا على الحمدانيين 
وكافور ” وعضد الدولة ,2 و غير هم ٠‏ هذا منيا: كان شوقى نفسنة 
منغمسا فى مديح الخليفة بالاستانة . والأمير . وما بالقليل ذا 
اللقب ٠٠‏ 


والمازنى هاجم شعر المديح بأسلوبه الساخر فى حصاد الهشسيم 
فقال : وليس بعجيب أن يبسط الخلفاء أكفهم للشعراء بالنوال 
والممزات فان ذلك أطلق لالسنتهم بالمديح . واكف لها عن القدح 
والطعن 2 وأصون للملك واحفظ له من الضياع ٠‏ هذه حقيقة الحال 
وواقع الأمر » ولسس فى ذلك ما يدل على أكثر من أن الشعراء كانوا. 
بمنزلة الخيول والسيوف والدروع أو ما يتفكه به على الشراب من 
من النقل , وما تزين به مجالس اللهو من الريحان والورود 2 أو لم 
بقل ابن رشق فى كتاب العمدة « ان العسرب كانوا لا يهنئون 
الا بغلام يولد . أو شاعر نبغ فيهم »2 أو فرسى تنتج بلى ؟ ٠‏ لقد 
قالها والله 2 وكفى بذلك هوانا ٠‏ 


والعقاد كان متناقضا ممعم نفسه فى أضيق الحدود فهو لم 
برفض شعر المديح رفضا باتا وانما جعله يتجه الى الممدوح الذى 
يمثل امتة , ويقوم على أمرها 2 وينتزع مع ذلك اعجاب الشعراء : 
يقول فى مقدمة ديوانه « بعد الأعاصير » +٠‏ وسمعوا كذلك 
أن المديح تقليد لشعر الصنعة الذى ننعاه على الأقدمين فخيل اليهم 
أن المدبح كله باب قديم لا يطرقه الشعراء المعاصرون ٠*٠‏ وهذا جميعه 
ضلال على معنى النقد فى الأآدب الحديث فالشاعر العصرى يعاب على 
مديحه أن كان يثنى على الممدوح دما ليس فيه .2 وبمأ يعلم اله ليس 
فيه » مستحديا رفده » مغالطا نفسه وقومه . ولكنةه اذا أحس 


١ 575 


الاعجاب برجل عظيم فصدق فى الاعراب عن احساسه بعظمته فهو 
أحد المجددين ٠‏ 
ثم يركز هجومه فيصبه على هذه النواحى : 

٠ سذاجة شعر المديح‎  )1( 

(ب) ‏ سطحيته واتحاهه الى الصنعة ٠‏ 

(ج) ‏ مبالغاته وتكلفه ٠‏ 

واذا صح هذا التفريق الذى يقول به العقاد فاننا لا نرى عند ند 
أى فارق بشن هدا القول ودس ماقاله على الجارم : 
لو مدحنا من لا بحق له المد ح.لوى الشعر رأسه فهجانا 
الرس ول الكريم انطق حسا نا ولولاه لم دكة تسييها نا 
واذا عزرت المكلارم ولى2>' ططرق الرأس واجما ‏ خزيانا 
ومضى. يشتكى الزمان ويمكى دارساأات الطلول والاظعانا 
قاذا شتت أن أكون زهصيرا فاعنى وهات لى ابن منشيكا نذا 

ولا ببعد كثيرا عن العقاد فى هجومه مصطفى صادق الرافعى2: 
سمو نفس الممدوح ٠‏ بل على سقوط نفس المادح , وتراه مدحا حين 
يتلى على سامعه . ولكنه ذم حين يعرى الى قائله . وما ابتلست لغة 
من اللغات بالمديح والرثاء والهحاء ما ابتلبت هذه العر دية 1 
وعلل لابتعاد أبى العلاء عن التكسب بالشعر بشىء خطر له وهو بشاعة 
الكذب وشمح أثره في نفس الكاذب 2« ونفس المكذوب عله 9 


وفى الحقيقة لم يرفض المدح رفضا باتا غير شعراء الميسجر 
الشمالى فلقد حمل « ميخائيل نعيمة » فى غرباله.« على أغراض 
الشعر التقليدية وبخاصة تسخيره للمناسيات كمدح « بطريارك ٠‏ 
أو مطران » أو باشا أو قائمقام أو شمخ؛ ولتهنتة صديق بغلام »2 
أوسك بوسام 2 ولتقرر يظ كتبء « نعيم المطون » و « وسلوى الهموم» 
ولرثاء كل من يزور التراب * 

ولقد تورط كثشير من الشسعراء فى هذا المديح » افتح معى أى 
ديوان من دواوين شعراء هذه الفترة فانك واجد كثيرا من المدائح 
التى زين بها هذا الديوان ‏ أحمد شوقى , وحافظ ابراهيم »وحليل 
مطران » وأحمد زكى أبو شادى . وعيد الحليم المصرى .2 ومحمود 
حسن اسماعيل . ومحمد الأسمر ٠‏ وعلى الجندى » ومحمد عبدالغنى 
حسن » وعزيز أباظة , وعلى محمود طه ٠‏ ظ ظ 


كما كان لتحر يف التاريخ المصرى عل بد المؤرحن الاحانب 
من أمثال « هانوتو » و « دوان » و« كرابيتس » و « ساماركو » 
و« شارل رو » وغيرهم أثر كبير ٠‏ 


>* ب مديالة التكسب الفن : 


وقبل أن نغادر هذا المكان بحسن بنا أن نناقش مسألة التكسب 
بالفن وأثرها فى الأدب العربى. + ومن. الآفضل أن نعرض رأينا فى 
ظل الحقائق الآتية : 


أ) لقد كان الادب فى الماضى بعيش فى ظلال الخلفاءوالملوك 
والآه راء فى الشعرق العربى ٠‏ وفى الاندلس » وفى أوربا أيضاء ولن 
نستطيح أن نغفل بلاظ عبد الملك 2 وهرون الرشيذ . واللأمون 2 
كما لن نسنتطيع أن نمر عابر ين على ندوة الحمدائى قى حلب ؛ومجلسن 


١١م‎ 


ابن العميد 2 وابن عباد .2 أو نغفل قصر « لعو الرابع عشر » كى 
فرنسبا وأثره فى ازدهار الادب الفرنسى الكلاسيكى * 

رب استطاع شعراء البلاط بعامة 2 وشعراء المديح منهم 
يخاصة أن بدعو | روانع فى الأدب العر بى » وان المرغ ء لبقف مشدوها 
أمام رائعية فى تمام فى فتح عمورية ا بدأها مفنحدتث عن 
ا وأثره ا الكتبه وأقوال اي 
و حده قصمدهة ات رائعة 0 285 ل 00 الفتح 0 
دهو يدل على عظم الممدوح ١‏ بقول أبو تمام : ند بير معخصم »2 لنّه 
منتعم 2 < 

اننا يتقف عاحزا أمام مدا نسم لقنت بى بتخلدده لسسيف الدولهة 
الحمدانى 7 الحق أن لال كأان داعثه 5 ولك القن كان غايته 0 
ماذا بعنينا أن نكون حافزه امححداء مال اد مدع اق سلطا نه أل 
خدمة مجتمع لأو تملق شعب ؟ المهم أن دكون هناك كر فيل كل 


_ 


شيع : 
ظ (ج) لقد تكسب كثير من الفنانين فى الشرق والغرب باسم 
الفن » وعلى رأس هو لاء ا مو سسية مسرقى: الألما ف العظيم 7 فولفا نجامأد يوس 
هو نينا رت » الذى صحيه أبوه فى رحلة عرضه فيها على أكثر قصور 
الملوك والأمر اء الألمان واششتهى الى « قينأ 0 قصر « شون رن »© 
لسعزف الطفل العجيب أمام الاسرة المالكة ٠‏ 

ولممى يكد. يعود الابن الى « سالز بورج » حتى هب نان جديبد 
ليبدأ ببجلة: ارك فقاولا “تضدون ‏ أقوونا > اوضله عفن 80 اال عدت 
التى. ]5 ٍ عليها كبير أساقفة « سالز بورج » رحلات التسول باسم 
0 الفن »ولو أن موتسارت كان شاعرا بنظم على هواه 2 ورنشس على 
الناسن ما يريد قات القن كه انق فا بده دو واني و لكنة: كا موسيقا 


١. 


يتسابق الملوك والأمراء على الحانه التى يطلبون تأليفها فى المناسيات 
العديدة من زفاف أميرة 2 أو تتويج ملك , أو حلول عيد دينى » أو 
اقامة سهرجان سنوى », ولم تكن تمر مناسبة من هذه المناسبات الا 
وكان « لموتسارت » مكان فيها 2» ومع ذلك كان يعيش فى شدظف ٠.‏ 
ويعمل دون كلل أو ملال ' 

ولقد كان «بيتهوفن» بعيش فىظلال «المر نس لخنفسكى» وآواه 
فى داره وفرض له ستماثئة فلورينا سنويا ٠‏ ولقد خلق «السانفونية» 
التاسعة من أجل خمسين جنيها « بناء على طلب « دار من دور النشر 
الموسيقى وها هو ذا « شكسيير ه كان يحشر أحيانا فى بعض 
مسرحياته الفكاهية ما يعجب جماهير الملاعب » ويربح ما يقيم أوده 
ويكفل معاشه . فلا الانتاج من أجل المال »2 ولا العمل على ارضاء 
الجماهير منع الفنان الحق من أن يخرج فى الفن روائع ء لأنالعبقرية 
اذا تفجرت فانها تستمد وحيها من السماء ومن الارض »2 من الروح 
ومن المال . ومن السحب ومن الوحل 2 كل شىء لها منبع وحى : 
وهمصدر غذاء ٠‏ 


( د ) هناك فرق بين الفن الاصيل الذى ينبع من أعماق الفنان 
وقد بكون مبعثه المال وبين فن التملق ٠‏ 


صحيح أن الفنان لن يأمل فى الحصول على مثل الجراية 
اليسيرة التى وهبتها بد ملكية « لكورنى » ثم منعتها عنه 2 ولا فى 
الحصول على صدقه «١‏ الماثة قرش » التى منحتيا « ساستيان » 
لكامو نس , ولكنه فى مقابل ذلك لن يضطر قط الى أن بحترف ههنة 
التملق 2 وهى مهنة لا تتطلب من الوقت أقل مما تتطلبه كثير من 
ال مهن الأخرى . فضلا عن أنها تسبىء الى الكرامة ٠‏ 


١ 


: رأى الجارم فى الادح‎  “ 
غير الملك وقليل من أصدقائه وخلانه ععلى ابراهيم 2 وعلى توفيق‎ 
شوشة الطبسيين والأستاذ الامام محمد عبده مع أن المدا نح كانت‎ 
بخاف هحاء ء شعره له ! ولقد مدح مصطفى التحاس بقصيدة سنة‎ 
لم انتحرف النتحاس ف 2 فأرسل إن عامل المطبعسة‎ ١55 
فحذف القصمدة من الديوان‎ 

وحينما ظهر فاروق على حقيقته » شابا طائشا 2 يطلق الملكة 
المحمو ده و تسمشرك بالشعب 2 ومتعحدرك دأمر لأس ها » مدعف الفعال 
الجارم راحم كثيرا عن مدحه , أما هذه القصائد القليله الخ قالها 
بعد سرئة ١95٠‏ فى الأعياد الملكية فيظهر عليها أثر التكلف والبرود »ع 

بل لقد ثار على هذا الملك فى آخريات أيامه كما حدثنا ابنه 
بدر الدين » غير أن خوفه من السساسة ,2 قد ألجم لسانه خلم يعمر 
عما يعتقد 2 وان كانت سلسيته قد اتخدذدت صورة ادحاسية حينما 
امتنع عن مدح الملكين فاروق وعبد العزيز آل سعود على الرغم من 
اغراء السعودى بهدابدا العباءة والعقال ٠‏ 

أما قصيدته فى الذكرى المئوية لابراهيم باشا سسنة ١44/8‏ 
ا الكتائب اف لبعز د وه 0 
سطو لة4ة ابراهيم !! 
المديع عنده كانت كفيلة بأن تمحو كثيرا من حستاته ؟ ! 


ضرد 


ما مسوغات المديح عند الجارم فهى تنحصر فدماأ يأنى : 


(1) يقول الجارم : انه يمدح لأنه يدعو الى كريم صفات 
الممدوح » فهو مولع بالمجد وبأهليه ٠‏ وبالباقيات من ذكرياته: 
خطى السايقن ويسير عللى منوالهم فى الاصلاح ١‏ 

(ج) وبمدح الجارم لكى يشيد بمجد مصر , ويرسم للشسباب 
النهج الذى يسيرون عليه ٠‏ يقول فى مدح على توفيق شوشة 
« باشا » وكيل وزارة الصحة اعترافا بفضله فى استئصال 
وباء « الكوليرا » من مصر سسلنة ١9151‏ 


نزلت بقومه نازلة ٠‏ ببحث عن بطل يكشف عن قومه ما حل بهم ,2 
وبأسى ودأسف اذا لم بحده , فنشسعره وَل ظمىء الى الثتنأء والحيد 5 
تقول وقد تفشئى مرطن الفتل يرشنك سئة ١5951‏ 

بالعارى .2 فلست لى بسن كومى نطلا تكشف الشدائد جلدا 
ظمىء الشعر للثناء فهل 016-656 ن له أن يفيض شكرا وحمدا 

( د ) وبمدامح العروبة .2 يقول فى ابراهيم بطل الشرق : 

عرفنا لحامى القبلتين جهاده واكم هان مطلوب لعزة طالب 
فوحدها فى دولةه عر دية 5 تزاحم فى ركب العلا دالمنا لين 


تقولون:قف بالحميس ماذاتر بده وماذاترجى من وراءالسباسب؟ 


1١ ١ 


فقال: الى أن ننتهى الضاد أنتهى داجن المريه الطادى 


؟: ‏ عاوقه الحارم دالأسرة اكالكة : 

وقمل أب تبلور هذه العلاقة يحب أك نشلر الى حقيقتين هامتين 2 
الأولى : أن الأمراء والأمرات من بيت محمد على قلما كانوا يتعلمون 
اللغة العربية ويدرس ونها ,بل قليلا ما كانوا يتخاطبون بها , 
و كانت القود ليه همصى لغةه التخاطب والتفاهم ين بيونهم , وقد عنوا 

الحقيقة الثانية : أن القصر كان يلعب دورا خطيرا فى توجيه 
أحدات العصر . وأنه كان يصطنع لذلك ١‏ كثيرا من الصحفيين والأد باء 
والشعراء 5 

فلقد اتخذ الملك فؤّاد مصطفى صادق الرافعى شاعرا رسسميا 
اتخذ القصر الشيخ عبد الله عفيفى شاعرا رسميا له , لقد كان القصر 
5 عهد قواد بحرص عللى ذلك نقضشدا لعباس وشوقى ؛ 

ومن هنا نستطيع أن نفسر مدى ما فى مهمذه العلاقة المتبادلة 
دين الشعراء والقصر من صدق واخلاص 

فلحنه الاحتفاللات دعبل الحاوس الخدبوى ع ينه ٠. 5١9.1:‏ 
التي اقترحت أن بتارى الشعراء فى نظم قصائد التهنئة بهذه 
تكونت من قادة الفكر وزعماء الدولتين الشعر والنثر برئاسة 
محمد العشماوى (بك) وكبل وزارة المعارف ٠‏ ظ 
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وكلنا اللحنتين اما مخدوعة فى القصر 9 مخادعهة له سغعى من 
وراء هذه الصلة غنما وقيرا ١‏ 

والجارم أحد أعضاء اللحنة الآخرة 2 ولعله كان مخادعا للقصر 
حتى يظفر بأمنيته !! وما أمنية الشاعر ؟ انها على ما أعتقد مكانة 
يعتز بها الناس ويرهبونها !! 

وعن طريق القصر ظفر شوقى أمير الشعراء بما يريد , فلم 
لا يحاول الجارم ؟ 

لقد كان للرتب والنياشين موزعود معروفوك يبيعونها 
بأسعارها من رتبة المبرميران الرفيعة بألف جنيه الى رتبة البكوية من 
الدرجة الثاضشة بثلثمائة أو أربعمائة جنيه ٠‏ 

وأنى للجارم أن يظفر بالمال الذى يدفعه مقابل هذا اللقب !:! 
استمع اليه وهو يقول فى عيد جلوس فواد : 

شعرى استشيق شو الحاشدين مسادرا 

ونوك الافيبال. .مق بتاشين 

ثم وهو يقول لفاروق حينما مر على رشيد : 

وهو طلب مكشوف 

ثم وهو يقول فى زواج فوزية : 
أميرة الثيل غنى الثيل من طرب لولا قرانك ما غنى ولا فاها 
انى وألحان شعرى صنع ديتكم فكم من الفضل أولانى وآأولاها 
لوالا يد انك ها كانه ال كك يوما علىالاأيك وابن الأيكنياها 


١ 


وحينما يقول لفاروق :0 0 ظ ظ 
أحدوك «زاكن, .حفباعى فى . واشبية: (السيحكاتا 
وكان يصغى لشسشعرى وكان شعرى عجابا 
وبأى شبىء راش أبوه جناحه ؟ لقد راشه بوسام ( نيشان ) 


النيل من الدرجة الخامسة »2 ولكن الشاعر الطموح لن يقنع بهذا 
الوسام المتواضع ٠‏ اذث فليطلب ولبيلح فى الطلب , وليقل لفاروق : 


آنا فى قبطن اله عتضبييبا أنعم تمضى فألقى أنعما 
ليس بدعا أن زهى شعرى به يزدهى الروض اذا الغيثء همى 
وكأنه يقول زدنى عطاءك أزدك شعرا ٠‏ 
وعلى بد هذا المليك ظفر يأمنيته 
نالأسمى الألقاب والفضل فضل كيفما قد رفععت من درجاته 
ورضاء المليك أنفس ما يد عو »ء ويرجوه قانت فى صلاته 
وفى البيت الأخير ما يدل على تفانى الشاعر فى تقربه من 
القصر .2 واخلاصه له 5 ثم يزداد انفعاله فلا يترك مناسمة ملكية 
تمر دون أ يقول فيها شعرا يظهر به فروض الولاء , عمد المبلاد » 
وعيد الحلوس ,2 وعد الآميرة 2» وزواج الامسراطورة ,» ووفاة ا.للك , 
ل ا ا لان ٍ 


غمرتنا نعماك فى كل حال فحمدنا نعماك فى كل حال ٠٠‏ 
أيها الراكبون فى طلب الغمد ث سراعا والغيسث ملء الرحال 


لا تريموا مكانكم لا تريموا سماحة الملك مورد السسبوال 
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ه ‏ علاقته بغير الآسرة المالكة من الممدوحين : 

وللجارم هدائح فى غير الأسرة العلوية بمصر , لقد مدح الملك 
غارف 0 العراق ورثاه »م وكات الدافع الى المدح الاعجحاب ووسام 
« الرافدين » كما مدح الملك عبد الله أثناء زياراتة المتعددة لعمان ٠‏ 
أما علاقانه عير الملوك فكانت شخصية ممعتها الحب والاحترام 
مدح استاذه الامام بقصيدة تقليدية جامدة 2 كما مدح الأستاذ 
« أحمد لطفى السيد » عندما انتخب رئيسا لمجمع فوؤاد الأول للغة 
العر بية سنة ١9856‏ واستطاع أن بغر ضن مدحة تسببعة أسات / 
وقالوا: غدا لطفى رئيسا فحيه وهنئه واهتئف باسمه فى المحافل 

ومدح أيضا أمير الشعراء فى حفل تكريمه . والدكتور على 
توفيق شوشة وكبل وزارة الصحة ون م من قصسدة ٠‏ 

أما مدحه للدكتور على ابراهيم فلقد كان فوق صداقته وليد 
تجربة واقعية ٠‏ مرضلت اخت زوجة الشاعر ٠‏ وشك الما فى 
جنبها أعحز الاطباء معرفته حتى كاد أن يقضى عليها . ثم فكر 
الشاعر أخيرا فى الدكتور على ابراهيم جراح المستشفى الاسرا ييل 
دغمره 9 ولما ذهب اله جس مورصع الداء : وعرف انه )) حراج 4 
داحل قد فتبح وبدا 0 و دسمم الدم 5 وكان إدقاذها عل دلاه 5 

وها هو ذا يصور نجربته فى أبياته الرائعة فيقول : 
سمهوات اليه والظلام دلفني مهلو بن ا عبا واملوه هما 
أسير وفىقلبى من الحزنلوعة تكاد تذيب الصدم لومستالصما 
نوكن باق عطي السييية كآن هلال الشك. نات ليوا حسها 


١1 


شكت جسمهاحق بكاهاوشتادها 
يمزقها الموت العنيف صراعهة 
ادا قلرتها العائدات حستنها 
وكاورها: نمع الاعبياة تانيب 
فلم يبق الااليأس واليأس قاتل 
أبو الحسن الجراح فخر دلاده 
فزر داره يلقاك قبل ندائة 


فما سرت نحو الباب حتى رأيته 


و 2 0 5 1 وه 000 


وجاءو جبريل الأمين أمامه 
وجس مكان الداء أول نظيرة 
فمأ هحمو الا مبضع فى يمبنه 
ورد الى أهلى حماأة عزيزة 
نتن اذ لوقه كن لعشيو ع اند ترو] 


اذا 'ما أمرة اهدى الحياة لنت 


و كادعليها.بشتكى السهدوالصما 
بأظفاره 0 » واثيابه سما 
وفى الرأس نار لا تبوخ منالحمى 
خيالا خلا عظما يرين ولا لحما 
عييا يكاد العجز يقتله غما 
طيور رمى الرامى بدوحتهاسهما 
اذا ماأدار الدهر صفحته جهما 
وا كرممنيرجى وأسرفمن يسمى 
فثم الذى ترجوه من أمل ثما 
تقدم بسام الاسارير مهتما 
وكان بحمد الله أسرعنا فهما 


يمد جناحا من حنان ومن رحمى 


كأن له علما بموضعه قدما 


وبدلهم من بؤّس أيامهم نعمى 


ماثره الحل ونائله الجما 


فذلك قد أهدى الوحود وماضما 


١١ 


( العروة ) : 
١‏ الفكرة العرسة + تطورها + ودعاتها » وموقف مضر منهاء 
من طبيعة الصراع فى المنطقة العربية برزت فكرة العروبة , 


وتبلورت وأصبحت مبدأ وعقيدة 


قوزة سكرةافنى أواعر القن الماقى. + واؤائل «القوت الحاك 
على بيد أدبب اسحاق ثم الكوا كبى ع كتابه أم القرى 5 وعلى 
اليازجى والزهاورى » والرصصانفى ء والكاظمى . ونجيبب حداد 
وغيرهم كرد فعل لتعصب الأتراك واستيدادهم وسيطرتهم باسم 
الخلافه الاأسلامية 15 

ومن أوائل الكتب التى ظهرت فى هذه الفترة كتاب ( يقظة 
الأمة العربية فى آسيا ) لنجيب عازورى . وهو عربى نصرانى ظهر 
نشاطه باريس فى الأعوام الأخيرة للعهد الحميدى ,. لقد دعا فى 
كتابه الى انفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية على أن 
تكون الحجاز مقرأ لخلافة اسلامية عربية تتكون من العراق وسوريا 
ولمنان وفلسطين ٠٠‏ أما مصر فقد كانت واقعة تحت نير الاحتلال 
المريطانى منذ عام ١8/٠‏ وكان عازورى يدرك تماما أن الانجليز 
لن يسمحوا لمصر أله تفلت من أيديهم الى شقيقاتها العربيات ٠‏ 

واكى. سيقة” 168 اشتكل. فى اوريس حيعة اعوقت: اسم 
2 رابطة الوطن العربى و سنة /ا١٠9١‏ أصدر بالفر نسية محله 
شهرية اسمها ( الاستقلال العربى ) توقفت عندما نشر الدستور 

ولقد حاولت الفكرة العربية أن تأخذ طابعا عمليا فى وقت 
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مير حينما تألفت الجمعيات السرية من آحرار السام والعراق من 
أمثال « العر بيه الفتاة » و « العهد » و « الاصلاح » وما ثورة 
الشريف حسين سلطان مكة على الأتراك فى العقد الثانى من هذا 
القرن الا ترجمة عملية لما كان يجيسش بصدور دعاة العروبة من 
آمال ٠‏ 

ولقد أدرك الانجليز ذلك فوعدوا العرب بالخير حتى انتهت 

وبانتهاء الحرب تصاب آمال العرب بنكسة مروعة , فلقد 
قسمت البلاد العربية دين الحلفاء المنتصرين 2 وصدر وعد بلفور 
فى سسنة /ا١9١‏ 2 وتحول الصراع من أجل الوحدة الى صراع من 
أجل الاستقلال . بل لقد نعرض العرب لحرب نفسية قاسية تهدف 
الى القضاء عبلى كل أمل للوحدة , فهذه فرنسا نتقدم الدول الأجنبية 
وأن اللبنانيين فينيقيون وأن المصريين فراعنه ٠‏ 

غير أن هذه المحاولة قد باءت بالفشل . لآن آمال الوحدة 
كانت تجيشس بصدور العرب فى كل مكان ٠‏ 

وليبس من هدفنا هنا أن نتتيع نطور الفكرة العربية فى كل 
البلاد العربية فذلك أمر يطول ويخرج بنا عما نرمى اليه ٠‏ 

وان كنا قد آثرنا أن نعطى تنطور الفكرة فى مصر شيئًا من 
الأهمية حتى نستطيع أن نساير نمو الدراسة ٠‏ 

لقد مرت الفكرة العربية فى مصر بمراحل ثلاث : 


المرحلة الأولى: : وتبدأ من أواخر القرن الماضى 2 ونستمر 
حتى أواثل الثلاثينيات هن القرن الحاضئ » وتتميز على غيرها من 
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لوعن كس بين الانغاوى لقره الى امندته ال الطا عن 
الفكرة العربية وهى لا تزال فى مهدها بشتى الوسائل ' 

فهناك طائفة ترمى الى ربط السياسة المصرية بالسياسة 
العثمانية المتهاوية بدعوى الجامعة الاسلامية والاستقلال المصرى 
نحت ظل الراية العثمانية ' 

وهناك طائفة أخرى تنادى بالاقليمية الضيقة وتعلن على الملا 

وثالته ادل جاهدة أن تر بط ضير العد ننه .توصي افعو ننه 
وتتخطى بذلك ثلائة عشر قرنا لتقول : ان بعض العادات والتقاليد 
بعس الألفاظ بان ترجع بدورها الى ذلك الزمن السحيق ٠‏ 


5 و أن مصر الحديتة أقرب أ النوناتية نيا :إلى 
الاسلامية 0 


57 غذى كل نزعة اقليمية 2 ويستغل 
صحابها , اما بقصد أو بغير قصد ء ليعمق جذور الانفصال , 

وليقضى على فكرة الوحدة العربية التى كانت حتى ذلك الوقت 
محرد أمانى وأحلام نراود قليلا من المفكر ين . 

ولقد بلغت الحرأة بالمستعمرين أك نظموا حملة 00 واسعة 
عدف إل الاك عن العووية الع كن اوسني ل اما ير 
بها درئاسة الى الانجليزى « وليم ولكو لس وا تقاض (( مستس 
وبلمور » و« مسترمان » و « اسكندر معلوف » السورى ٠‏ 

غير أنه والحق يقال : ان كثيرا من العلماء والزعماء الوطنيين 
وقد وقفوا بحانب اللغة العر بيه ودعوا الى احياثها » والاهتمام بها 
من أمثال الشسيخ ابراهيم اليازجى اسداس ا و0 
محمد الخضرى + والشيم على يوسف , ومضطفى كامل ٠‏ 
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وانوي هاه :[أرسفلة اموا «ريها لو «الحعية الات توق 
عل هدي 4 الأحداث 6 فسظهور هده الجمعية ستوارى شيئا فشسمئا 
فكرة الجامعة الاسلامية لتحل محلها فكرة العصمية التركية .2 كما 
تنتهى أيضا بانتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى » وتمزيق 
أوصال الوطن العربى الى مناطق مستعمرات ونفوذ ٠‏ 

المرحلة الثانية : مرحلة ما بين الحر بين : 

وبعد الحرب العالمية الأولى نتوحد المأساة فالاستعمار 
الانجليزى فى مصر يمتد الى العراق : وفلسطين والأردن :والاستعمار 
الفرنسى.فى الجزائر يتسلح فيستولى على .سورية ولبناث ٠‏ 
تورة 83 انان صداها : بمتد أ كل بلاد العروبة تقر يبا 6 فهذه 
مو قعه ميسلون 2 فيه 00 » وهدذه تورة العلماء والعشاثر يي 
بغداد والفرات فى نفس: العام ٠‏ 

أما فى فلسطين فان الثورات تلتهب فى سنة ١95١‏ وما بعدها 
ودلالة هذه الثورات على وحدة الشعور واضحة ٠‏ 


المرحلة الثالثة : اعلان ميثاق جامعة الدول العربية ٠‏ 


ويبدو أن السياسة البريطانية لم تكن تمانع فى انشاء جامعة 
الدول العربية لتستطيع عن طريقها توجيه العالم العربى الل حيث 
تربد * 

نل ها رون آنا ن فرن سود 1ق 11د ل سي العا لاا 
خارجية بريطانيا بتصريح بشأن الوحدة العربية » وفى 55 قبراير 
( شباط ) ١155‏ أدلى بتصريح آخر ٠‏ 

ثم رأى رئيس الحكومة المصرية ( مصطفى التحاس ) ان الوقت 
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قد حان لتقف حكومة مصر الى جانب الوحدة العربية » وتعمل على 
تحقيقها 2 وأعلن ذلك فى بيانه الشهير بمجلس الشيوخ فى 5١‏ 
واحد من روما وزارات الدول العربية المستقلة عن الخغرات ودام 
اجتمعدتاللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى العامفى مدينة الاسكندرية 
المكونة من وفود الدول العر بية ثنمانى حلسات من 50 سممتمسر إلى 
/ا التوس سنة ١955‏ وانتهت الاجتماعات بتوقيع ( برتوكول 
الاسكندر به ) وصدر قرار بتأليف منة فرعية لاعداد مشروع ميثاق 
جامعة الدول العربية 2 وعرض المشروع على اللحنة التحضيرية فى 
العربية على شكل مؤتمر عربى عام فى قصر الزعفران فى ؟؟ مارس 
نوكه 065 ووقعت على الممثاق ورذلك أصمسحت ١‏ جامعة الدول 
العر بية ) حقيقة واقعة ٠‏ 

وبطول بنا المقام لو تتبعنا أطوار القومية العربية فى ظضل 
جامعة الدول العر بية , أو واكبنا وثبتها المباركة فى ظل ثورة 55 
يوشو سنة ١96:5‏ والرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 

وحسينا هنا ما يلقى أضواء على موقف الجارم * 
؟ ‏ موقفه بحارم من الدعوة الى العرودة : 

والحارم تمرة ناضحة مى تمرات هصدا الصراع « قفلقفك أسهم 
بدوره كمصرى فى ابراز المفهوم العربى فى شعره 2٠‏ بل وفى تقبيتة 
وتقويته منذ أن شب وبدأ يدرك ٠‏ ظ 


مذهما وععمده !! 


١25 


وهو لم بداع افى اقليمية محلية ممحدوده يوم أن كانت مثل 
هده الدعوات تعتمر تقدما وتحدبدا ٠‏ 

وانما انحه الى العروبه وؤسسنهة لم ننحاوز الثامنة عشرة حينما 
أدرك وهو طالب فى الأزهر الدور الدذى حب القيام ك للفصحى 
فقال : 

ستند بنى الفلصحى اذا مت فبلوينييا < 

وفات الذى كى. النامن ليس اله .ند 

وعندى أن هذه الخاطرة العفو رةه التى قالها فى سياق قصيدة 
تقليدية ات الفشر ليل فق الينك قري الشافر الروسية الى التردية 
والعربية من زمن مبكر ٠‏ 

وليس: هذا" الاتساد عر ونا عل شان كان رؤمن. بن عقيدة: أن 
نسيه ينتهى الى قريس »2 فأهل رشيد من قريشس نزحوا اليها بعد 
فتح العرب بقليل » والعرب أجداد كانوا مثالا للانساتنية 
والر حمة والعدل 5 ش 
ملكوا الأرض لم يسيتوا شع10) بء ولم يحكموه حكم العبيد 
هم جدودى وآأين مثل جدودى ان تصدى مفاخر بالجدود 

ومن حمنا نراه يفتخر داثما بالانتساب اليهم 2 ويتغنى كثير! 
باتجادهم وشهائليم : 
95 جحرة الحرم المزهو سسا كنه سقى العهود الخوالى كل منسكب 
ولى نسب بئمى لسبعك صاننى وصاتته منى عزة واباء 


١55 


ولقد نمى لهذا الشبعور فى نفسه عوامل متعددة من أهمها : 


6 نشأته فى بيت علمى محافظ » على ,بد والده الشيح محمد 
صالح الجارم القاضى الشرعى ٠‏ ومن الطبيبعى أن تكون الرعاية 
الأدسة هنا متأثرة بالثقافة العربية » ومؤثرة فى خيال الشاعى 


٠ الفنى‎ 


والعروبة وفى دار العلوم يقول الجارم 


تخذت فبك بنت عند نان ذاذا ذكرتها بداوهة الأعراب 
عادها الحسن فى ذراك وروا همأ عل غلة تمار الشباب 
وفى أسانذة الدار دقول : 
فشنو | بالعذسسب والسفح والحز ع » ووآدى العقيق والصمان 
ولفد فتنوأ الشاعر معهم نهده الاما كن فكثيرا ما كانت تحلق 
روحه هناك الى العهود الخوالى فى جزيرة العرب فيعيش فى صحرانها 
ون خيامها !! 
ولعلنا لا نعدو الصواب حينما نقول : ان الجارم كان مغتربا 
بروحه الل جزيرة العرب » والاغتراب فى حد ذاته سمة كل فنان ‏ 
أصيل » لا سيما اذا استطاع أن يثقل أساطير الماضى السحيق بمعانى 
الواقم الحى ٠‏ 
(ج) شعوره بالتبعة فى كل ما يتصل باقرية والعربية : 
ولقد لعست الوظيفة دورها فى ذلك , فارتباطه بتفتيشش اللغة 
العربية . ودار العلوم » والمجمع اللغوى ٠‏ وانتدابه الى كثلير من 


١ 


المئؤتمرات العر بية +علته يبشعر بأنه مسئول عن العربية أولا 2 وعن 
العرو يه اذى دعوم دس أقطارها ددور المشفارة الادبية ثانيا 7 ولعا 


8 
صدى هذا الشعور هو الذى جعله يردد قوله : 
لنا نسب فى المجد يجمع بيننا تعالت أواسيه وشدت أواصرء 
ألسنا حماةالقولفى كل محفل تتيه بنا فى كل أرض منابرء 
( د ) الصراع بين العروبة كفكرة , ويين أعدائها عن دعاة الاقليمية 
ومن المستعمر بن » واتنفعال الشاعر بهذا الصراع مع 0 - 
الأحداث وكثرة الدعاة الى العروبة والعربية فى الشسرق فى 
رةه 
كل هذه العوامل استطاعت أن تنمى الانحاه الفطرى فى تعس. 
الشاعر وأن تحيطه بجو صالح . وبيئة مهيأة * 
ل منوحة : 
1١‏ ) تثببست دعا نم الفصحى و ذهم معتضصمات. التطور اللغوى + 
(ب) نتبع أطوار التاريخ العربئى بروح المؤرخ الفنان ٠‏ 
(ج) التعاطف والمشاركة الروحية مع أبناء العروبة ٠‏ 
( د ) الدعوةالى الوحدة العرسة وتوثيق الروايط ٠‏ 
(ه) الدعوة الى النهضة ٠‏ 
(1) تثبيت دعام الفصحى ٠‏ وفهم مقنضيات التطور اللغوى ‏ 
وهنا يضع الجارم الأساس الأول والمهم فى تثبيت الفكرةالعر بية 
واتنعميقها . فاللغغة حمى الرابطة الموحدة لشعوب الأنطقة 2 وهى أساسى 


التاريخ المشرترك . والهدف المشترك . بل هى فى الواقع عنوان الوحدة 
الصحرحة ١ ٠‏ 


على الجارم ١56‏ 


ولقد بدأ من حيث يجب البدء , فلقد فتح عينية والعر بية تكاد 
نلفظ أنفاسها على أيدى الجامدين من الادباء والشعراء »2 تم على أيدى 
المستعمرين الذين بلغت جرآتهم حدا جعلهم يعينون « المستر روب » 
مفتشا للغة العربية .2 ويهاجمون هذه العربية بأنها لا تصلح لتعليم 
العلوم اذ تفتقر الى الاصطلاحات العلمية والفنية 2 ثم يبعدونها عن 
المدارس كلغة أولى للتعليم ١‏ 

القد كانت العربيهة فى مطلع هذا القرن لغة « إن نم تكن أجنديه 
فهى قريبة من الاجنبيه , لا يتكلمها الناس فى البيوت » ولا يتكلمها 
الناس فى الشسوارع » ولا يتكلمها الناس فى الاندية . ولا يتكلمها 
الناس فى المدارس ٠‏ ولا يتكلمونها فى الأزهر نفسية أيضا ٠‏ ولعل 
الازهر أقل المعاهد والبيئثات اصطناعا لها . وسريطرة عليها ٠‏ انما 
يتكلم الناس فى هذه البيئات كلها لغة تقرب منها قليلا أو كثيرا , 
ولكنها ليست اياها على كل حال ٠‏ 

وفشح الجارم عيئية والعر بية عل هصذه الحال .ء فهاله الأمر 
وانبرى يدافع عن لغة قومه . ويرسم المنهاج الواضح لانقاذهما , 
سانده فى ذلك كثير من الشعراء والكتاب النايهين من أمثال حافظ. 
وشوقى وعبد المطلب والمويلحى وغيرهم ٠‏ بل لقد شاهد بالفعل 
محاولات صادقة تسير فى نفسن الطريق على يد الشيخ ابراهيم 
الازجى » والمرحوم أحمد فتحى زغلول , والشيخ محمد الخضرى , 
وأسرانذة دار العلوم . وأعضاء المجمع اللغوى ٠‏ 

يقول الجارم لأساتذة الدار : 


شيخة الدار أنتم خدم الفصا2006 ححى وحراسسش ذلك البنيان 


تا 


و« 0 و« «٠‏ 00 +« و« و ٠‏ «. « 9 
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وانثروها قلا ندا 


حى فان الرجاء فى الشسبان 


العقسان 


ثم هو فى الوقت نفسه يدرك عن فهم وعمق مقتضيات التطود. 


اللغوى , وعدى الاهمية الملقاة على عانق 


الى تهدف أنلى تطوير اللغة فى حدود امكانياتها الفنية 2 فالعربيه 
لم تضق فى يوم من الايام بمجاراة التطور فى الشرق والغرب » بل 
لقد كانت رائدة التطور فى العصور الماأضية ١‏ 

يقول فى دور الانعقاد الثالث لمجمع فؤاد الاول للغة العربية 


سنة ١955‏ 
الدهر يسرع والأيام معجلة 
ف الخد نان نسدد الشميسن كثر نيا 
والترحمات تنشن الحرب لاقحهة 
نطير للفظ نستجديه من باد 
كمهرق الماء فى1 ل صحراء حين بدا 


و بقعو ل 5 فى الموّ تمر الطبى 


وابعوا عن الملب الرطانة انها 
كم فى حمى الفصحى وبين كنوزها 
ما أنكرت أم لسان حجدودهما 


والبلاغة افده م 


ونحن لم ندر غير الوخدوالحخبب 
ولح لقن اتخيال» اينع ول لق 
على الفصيح فيا للويل والحرب 
ناء ء وأمثاله منا ‏ علل كثب 


لعينه دارق من عارض البيدتن 


نمس يعيث بوجهه الوضاح 
من مششرفات بالسسيان قص أ 
يوما وسارت فى طريق فلاح 
ضح بأجزانه السبعة 


١ بام‎ 


3 متبع أطوار التارريح العو بن بروح الغنان, 
وكانت وسميلته الى ذلك * شيئن : 


١‏ بعث عصور العربية فى ثمانى روايات تاريحية تتمثتل 
فى « مرح الوليد . والشاعر الطموح » وخاتمة المطاف . وفارس بنى 
حمداآان 2 وسسيدة القصور » ؤهات"ف من الاندلس 2 وشاعر ملك »وشادهة 
رشيد ثم فى ترجمته لكتاب « العرب فى اسبانيا اذ الاختيار يدل 
عل عقل المرء ويشى بهواه كالابتكار سرواء بسسواء ٠‏ 

؟ ب انتيع تاريخ العروبة والعر بية من العصر الجاعهلى الى انعصر 
الحديث فى خمس قصلدائكد طويلة اتنتان منها انشسئتا من أجل المحممس 
النلغوى فى سلنة ١955‏ والثالتثة من أجل دار العلوم » أما الخامسه 
فيعنوان مصر »2 وعلى الرغم من ان هذه الاخيرة قد أنشئت من أجل 
د مصر »© على منوال قصائد شوقى التاريخية الا ان الحارم قد هرب 
سريعا الى العرب فى مصر واطنب فى ذكر عمرو , ونهضة العرب 
وتقدمهم العلمى فى العصور المزدهرة 2 ولم يظفر رمسيس العظيم من 
الشاعر الا بهذه الأبيات : 


انه :وسيم .و الكماة. بحو اليتت- 32 يرتياة افى: الوا لني :ا اسحمدهود 

ماذ الاردض والسماء فهدى بحنود وهصذه ممتعميوت 

وجموع الكهان تهتف بالتصمب و و خلق التتييسفةاثر التقيدت 

ومداك الوادق. عدون (احقيياد ودحسن سن دفا | وعوت 
ثم يذكر عمرو بعد ذلك فى أكثر من ثلاثينل بيتا : 

اين عمرى فتى العروية والاة ‏ حام أوفى مجاهد بالعقود ؟ 


ولعل ذلك يؤيد ها ذهبنا اليه من اغتراب الجارم الروحى الى 


شبه الجزيرة العربية وبخاصة حينما نراه يؤكد هذا المعنى فى كثير 
عن بعر : 

جمح الخيال فمااطمأً-6) ن ولااستقر الى خلود 
جاز القرون التامييا ت > وفك أسرار العقود 
ذكن العنييحوة: ٠فأآن-‏ الايد كرى وحن الى العهود 
واهتاحه الطيقت اللبعبا د فحن للطيف اللبعيسسسد 


يز يح تن 

وبهذه الروح العربية المفتونة بماضى العرب أنشاً قصائدم , 
وبكل سساطة انتقل من عصره الى العصر الجاهل » والعصور المتتادعة 
ومن مصر الى جزيرة العرب ٠»‏ انتقل بخياله وأسلوبه وصوره الى 
هناك ليفتننا بحوه الاسطورى . وبقصه الساحر الجميل ويستمر فى 
عرض شريط تخيلانه باستعمال الافعال المضارعة مكان الأح تإكت 
المأضيءة اق او اشميكه 2 و لسري أسمع » والمح ,2 وايصر . واحضر . 
ثم يدير شريط تخيلاتة ٠‏ 
نور من الله هال القوم ساطعة و لبدن يححب تور الله د«الخحب 

و دستمر الشاعر القاص فيحدثنا عن الاسلام ء» وعن دوله 4 
ويقف بنا وقفة طويلة أمام بغداد , بلد الرشيد . وموطن الحب , 
ورابة الاسلام , دقف فيحدثنأ عن الشععم فى بغدادت ونتساءل : 
بغداد أين البسحترى ؟ قافن اق .اهن الولمبيحدة؟ 
ومجالس الشلعراء فى بيت ابن يحيى والرشسس-يد 


ك0 


أبن القيسان الضاحكا ت بمسن. فى وثى البرود؟ 
كما بحدثنا عن جيوش بغداد وانتصاراتها » وجهود جباريهاأ ' 
ع هذه السفارآت الاجنبية الآنية اليها : 
نات لتفسص الشلن صسعيب شى طرفهم وهج ‏ الحديد 
بتعشرون 20 لأنهلم بمشون فى حلق الحديد 
الجو يسطع بالظيا والآرض تزخر بالجنود 
حنى اذا رجعوا بدا بجباههم أثر اللسجود 
وكما بحدثنا عن النهضة فيصور محا لس العلماء 6 وحدال 
الفلاسفة واختلاف الائمة ونهضة الترجمة . وتعدد المؤلفات 2 وهو 
فهذه هى الاهة التتى كانت تعيش فى القفار 2 وتأكل القد , 
والدعاع من الجوع ». وتهفو لحب الهبيد » وتئد البنات » قد استطاعت 
أن تطلق العقل من سلاسله السود بفضل الاسلام واشراقة النبوة ٠‏ 
صذه أمة من الفخر كائرت ل قفار من الحيأة وبيد 


كا القدك2 الذغا + [اتسنعيسة م ع و تهيشه شوقا لحب ١‏ 
لل ع من الجمو 3 و شو ب الهس 


و نشبر الحروب شعو اء حهلا و تدسنىن الو ثيد اثى الو تب سد 
نبع النور بالتبوة ‏ قيهاأا فطوى صفحة الليالى السود 
ومضى اذ المالكة. عححيييةه ” راسم الوعد مكفهر الوعيد 
اطلق العقل من سبلاسيله الدهم م 2 ونحاه عن صليل القيود 


١6 


ولاينسى نكبه بغداد على أيدى التتار , ثم متنبم عصور الضعف 


بقيت فيها تلاقى شظفا فى أحايين 2 وفى حين رفاها 
حتى أشرقت ش رمس النمهضة الحديثئة مع أسرة معحترمفك على ٠‏ 


واوذا | بدو نه واذا الضاد أضاءت صفحتاهما 
لوق صو 


واذا العربية السبائين يجا كوي نرم ايا تيه 
فرمه بعد طول اغتراب 1 

داحق يقال ان هذه القصائد التاريخية قرك الا أن تحلو 
وقوة التخيل والتهاب العاطفة 2 فهى وان كانت قصائد ا الا 
انها قد بعدت عن الحفاف والسرد . وان كانت كل قصيدة تختلف 
عن الأخرى فى مستواها الفنى * 
(ىى) التعاطف والمشار كه الروحية مع أبناء العروبة : 

ولقد أسهم شعره فى هذا المضمار .2 واتحه اللى ذلك فى فكو 
مسكرة * ففى سئة ١89‏ يقول فى رثاء « داود در كات » رئبس 
تحر بن عريدة الأهزام.عخاطبا اهل لينان. : < 
بنى لبنان خطيكم ' جليل او 0 اليد 
معضى شيخ الصحافة أريحيا الوفر 10-6 الثناء 
فعواق. فيه ليهانا و ليجستو فمن أولق وأجدر لاه 


١١ 


مصابكم ‏ وقد أدمى ‏ مصابى وررء العبقرية وال كساء 
له اهتزت بواسىق نخل مصصر وهال الأرزارحاف الفضساء 


وتبلغ مشاركته الروحية لأبناء العروبة غايتها فى مأسساة 
فلسطين ٠‏ فلسطين العربية التى اغتصبها الصهيونيون تحت سمع 
الامم المتحدة وبأغلبية الاصوات فى 596 نوفمبر سمنة ١9151/‏ * 

وان كانت هذه المشاركة قد اتخذت صورة سلبية فى أول الامر 
حينما كان يقول : [ 


قلبى وفيضدموعى كلما خطرت ذكرى فلسطين عاق وهمتان 
لقد ا دها التاريخ 0 أخرى وطاف. بها للشر طوفان 
ردوا تراث أبينا مالكمى صلة به ولا لكم فى أمرنا ‏ شأن 
ري الس او ما يعر نجينا كل “الميطو ان تسلو ان 


دنى فلسطين كونوا أمة وويدا قد يختفى فى ظلال الورد تعبان 


: 2 بأمن رعيان وان حهد: | ادا بردى تبأب الشساء سر حصان 


- 


استسلام نراه ونلحظل ميعثه على ما نعتقد استسلام الشيخ 
2 50 ونظرته الوقور للاحدارثك « وسلسته الدائمة أمام منشكلات 


غير انى ما زلت فى حيرة من موقف الجارم ازاء مشكلةفلسطين 
فلبيس له فيها غير هذه الابيات 2 وغير قصيدة أخرى قالها فى سنة 
6 بوالجيوش العر بية على أرض الوطن السليب ٠‏ * ولا أدرى أكأن 
ذلك عن سوء تقدير منه لهذه المأساة ونتائحها ؟ أم ان الروحالعر دية 


١ 3 ؟‎ 


لم تكن من القوة بحيث تلهب الشعور العربى العام ؟ أم ان كل إاقليم 
عربى كان فى شاغل من أمر المحتلين الجاثمين فوق أرضه ؟ 

ولكن هل كل هذه الاسباب لا تعفى الجارم من التبعة مع انه 
القائل : 


حب العروبة قد جرى بمفاصلى دالرغم من هدر الحديث ملاحى 
والقاثئل : 

الشعر مصباحأقوام اذا التمسروا نور الحياة وزند الامة الوارى 

قومةه ؟ ٠‏ 


وكأن الشساعر أراد أن يكفر عن موقفه فى فلسطين فأنشا 
قصيدة ملتهبة فى سنهة ١55/8‏ ع ولكن الفضل فيها لا بعود اليه 
وحده » وانما بشاركه فيه الشلسعور العرنى العلم » قلقد ذهب 
الفدائيون العرب الى فلسطين لمحاربة اليهود ٠‏ بل لقد دخلت الجيوش 
العر بية الى ميدان المعركة ٠‏ 

ولقد ألهست الاحداثت شعور الجارم الشيخ فعاد الية ششبابه 
ليقف موقفا ايجاببا من المعركة الدائرة فى فلسطين فى قصيدته 
التى مطلعها : 
تألق النصر فاهتزت عوالينا 202 واستقبلتموكبالبشرىقوافينا 

ولقد حشسد لها كل ما استطاع وما يتناسب وروح المقام من 
اثارة وتمجيد وسخربة و تهكم : 

ولولا ما فيها من العوال والسيوف التى لا تتناسبء معأسلحة 
الحجيش المصرى فى سسنة ١15/8‏ لعدت من روائع الشعر العربى الذى 
أنشىء على نغمات المعر كه ٠‏ 


5 , أ 9 يوأت 5 1 
والشاعر يمجد فيها العجيش المصرى المحارب ,. ولكنه لا ينسى 
أن هذا الجيش عربى جرى قية دم عد تان “3 


عانه- كقن فين “الفبعولاة «قنصة سيا 0 
فى الهول ما عرفت رفقا ولا لينا 


من صخر رحوفو « لها دون الورى عضل 


حرى دك دم يتين نان شراسنا :1 


ثم بمتحد الفارس المصرى الذاغت الى مبدأن القتال فى فلسطس 
ويفتخر ده كما يفتخر بأمته التى تلبى دعوة الحق ,2 وترد سطوة 
الجور ٠‏ 
عشنا أعزاء ملء الأرضمالمست جباهنا تربها الا مصلينتا 
لا ينل النصر الا فوقرايتنا ولا تمس الظبا الا نواصينا 


ويسرع خاطره فيأتى بالصورة المقابلة صورة اسرائيل التى 
شبهها بالقبرة التى تزحم الصقور فى أوكارها » وصورة الاسرائيل 
التاثه الذى سطا على ددارنا وطردنا عنها 2 وستثير عليه حتىظواهر 
الطبيعة المتعددة فيطلب من الجبال ان تقذفه بالحمم . ومن السماء 
أن تمطر عليه المهل والغسلين . ومن الكواكب أن ترجمه 2 ومن 
البحار أن تجعل الماء الأجاج دما لأن العهد عند الهود خلف وتححدة 
ومرآأة » لقد وضعوا السم فون الآبار » ووصلوا ذلك الى منتهجى 
الشسة والدناءة : 


ما ذلك السم 5 الآبار ويلكم ومن نحارب ؟ حندا أم تعاسنا؟ 


أما دولة اللمهود فكانت فى زعمة معزعومة مانت بوم موآأدها , 
وانقلب المهنئون بها الى معزين : 


١ 6 


وآض تصفيقهم ٠٠٠‏ نوحا ومندبية 

و 00 الشر 3 قطسسب واب لعتضبعتتب ‏ 
رواية ما أقاموا مسبك حبكتها 

ولا أحادوا لها لفظلا وتلقينا 
قد حيرتنا . أمأساة ؟ أمهزلة ؟ 


5 كيه فى سخربته سن هذه الددلة الكئ ضاق الدة 0 
فتحا وغزوأا ومن قوانس العدل وال ر حمسة الع نقدو| دعضها ءى 
« دير ياسين » ومن أسطولها وجيشها : 
الشرق وأسطر التاريخ المجيد » صاحبة تراب حطين الذى شرب من 
دماء بطولتنا » والمسجد المختار الذى نزل فى ساحته امم طفى 
والرسل عليهم السلام ليلة الاسراء : 
أرض بذلنا بها الارواح غالية داعين لله فنهسسيا أو ملسسينا 


ومساحد نَل المختار ساحته نموت كبة ونحيا مستميةشلسا 
ظ ولا يألوا جهدا فى دفع العرب الى المعر كة » فيستثير نخ و تهسم 
بعردسيرء وتودم السليب ل الاتدلي:» وتترياد العرت ف للسطن 
واستياق الحرائر : 

اتراتكضن. ان. نورق ميراثنا ددا ونكتفى ندموع فن هافينلئييا 
وما نقول لأبطال لنا س_لفوا اذا تهدم ما كانوا يشسييدونا 


١ مه‎ 


ولا ينسى أن بد كرهم بأعداء الشرق الموتورين الذين يسممون 
سهأمهم الخفية . وينمقون صورا شتى للغدر وإلفتك ٠‏ 

وأخيرا بمتدح جيش مصر وشحاعته . واقدامه وفدائيته وعزمه: 
ضان: الآلة ليقن الشترق غز دد وفيان؟ انطاله الكو ١الباسشييها‏ 

(د ) الدعوة الل الوحدة العربية وتوثيق الروابط : 

نم تتجمع الانغام المتفرقة لتؤلف النشيد الخالد فى ملحمسة 
العروية و بفصح اليافو عن أمله فى وحدة عر بيه شامله تن لكر على 
أسس من الدين واللغة والتاريخ ٠‏ 
والأخوات والحب الأكيد ٠‏ 
اميت العاف هن طبيينا تن 01التقت خط إكدهن أعانسييا 

ولقد اصطحت « فتاة القر يض 6 فى رحلة ممتعة أ أرحاء الوطن 
العربى الكبير ليحيى أبناء العروبة فى الحجاز وفى الموصل وفى كل 
:1 
تعالى نطيرا بريششس الأثير ونعلو به حيثشما يعتلى 
نمر كما هر طيف الخيمال الم . لماعينا ولمع :يحل 
ين بننى. العوثب الادكيعييياة. ولتعم لخيرة الباسين 
أولئتك قومى بناة الفخار وؤرزسن المحافل والملحفقل 
الاسس التى تدل عل عمق الروابط فالعن هن أغنوها > 


١5 


ضحالدين. : 
بجمعهم قلب على الحب واحد 
اذا صاح فى جيحون يوما مؤذن 
وال ذرقفت من جفن دحلةدمعة 
وأن مس جر حمن فلسطين اصبعا 
؟" ‏ واللغة : 
وحيبوا لغة العربالفصاح لهم 
قولوا لهم انها عنوان وحدتهم 
؟ ‏ والتاريم المشسترك : 


احجاء عل الفصحى تواندق 000 


ليا ع صعميم المدكد خير أنوة 
اشع فى غلس الأيام حاضرنا 
مجدعل الدهر فاسأل من تشاءبه 


والمشار ك4 الروحية : 


قفى العراق : 
أصطلوك أهلو نا وأب 


وان مزقفت أوطانهم وتشسعيوا 


أجاب على التاميز داع مثلوب 


شكا حاجر منة وان المحصب 


فان خذلانها فى الشرق خذلان 
وانهم حولها حند واعنيةان 
وؤشادت عل الايمان أوتاره شدا 
زهينا بها أصلاو ناهت دنا ولدا 
وضاء فى ظلمة التاريخماضينا 


عمرا اذا شئيت أو انشثت آمو نا 


ناء العشييرة والمبدود 
اعشسؤافي- الصبحستي ‏ العنسيد 
نخل أهلى فى رشيد 
عاج الفؤاد 


الىلى ربد 


١ /كهم‎ 


الوا افسسيدان نمازحا 
وفى السودان 

انى ززلت بحصيرة 

أسست>) أهلى بيد 

الضيف فى ساحاتهم 

ومضت واصرناً ‏ تمده 
ون لقان 


والنيل منك فلو بكيت لفادح 


رفد لرفد 


احوان قن الافرام والاتراح 
عمر الشطوط دل معك النضاح 


عه يضرب 0 06 الرانع 0 العربية المنية على 
فى بارس ( باشا ) سنة 0 فبيةو ل 


أخى انت درعى أن. الك ملححة 
أخى اتت هن نفسى دماك دمى 
أأرمى أخى ياويلماصنعت يدى 
اذا مسئنى خطب فأول راكب 
أكلت دما ان لم أذد عن حياضه 
الواكه اقلت نا شف اسه 
والسط كفى نحوه غير جافل 


١ ممه‎ 


وال الى فايسات: التوازل 

كنت مأكولا فكن خير آكل 
فيا لبتها كانت بغيير اسان 
يخوض لى الجلى واسرع نازل 
كريما وادفع عنه كيد الغوائل 


وسسط نحوى كفه غير جافل 


ومن الواضح انه السسن هنا قانون الوحدة 7 الممنى على الإاحاء 
والمحبة وهدذا الموقف الرانع بشبة موقف اليحترى من المتو كل على 
فى 51 مارس.ى سنة ١555‏ استقيلها بقصيدة رائعة يقول فيها : 
لقد كات حلما أن نرى الشرق وحدة ولكن من الأاحلام ما إداثو قسسع 
اذا عددت راياته فهى رايهد وان كثرت أوطانه فهى موضع 
فلسست <دود الآرحن تفص.ل سيننا نا (السورر قي حون والعرويةه مو قع 
(ه) الدعوة الى النوضة . 

أما وقد تحققت أحلام الشاعر فى الجامعة العربية فاننا نراه 
بحث العرب دائما على النهوض ليأخذوا مكانهم المرموق وسط 
الامم النأاهضة ٠‏ 2 

وانه ليرغب فى ذلك أشد الرغبة . فالحضارة العربية فى 
الماضى هحى التى زانت الدنيا ومدنت العالم ٠‏ 

هو لا در دك أن ستحدى النهضات , وانما بريد أن ينفخ فى 
رماد الماضى فتشتعل الجذوة المقدرسة » وينهضص. النسر ليحلق من 
جدرد ,2 وتيصفق فى اذثك الحوزاء : ظ ئ 
أمة العرب آن أن بنهض النسر فقد طال عهده باألر كود 
صعفعفى بالجناح ف د النجى ومادى مصدل العنان وؤوسودى 


ف ادق حضصارة لضف اليا كم فت المنى آله تعسدى 


انما المحد أك تريدى ونتمضى 


له تبان الغلا ممسوى :عرق 


ثم تمضى سياقة وتريدى 


راسدح العزم كالصفاة حليد 


كوو نعدة :العا لى. فى القين افن اريانه: 


2 فآمال اللسحون 


324 


هذا أوان العدو لا الاب 


ع 


| أ ع ل أن دنذو ا 


ملء العتححان ولا دحي دى 
و | أعدقر نه أن سس ودى 


واذآ[ ‏ وثبت- فلا نحيدى 


وحجسية منها أمراد بنى علديها العرب الأواثل محدهم )2 وعسهما 
تبنى الأمم المحمدة محدها » وهمما العلم والأخلاق : 


بنى العروية مدوا للعلوم بدا 

ظ معتموا لشباب الشرق مؤتمرا 

فقر دوا نهمجهم 'فالروح وأحدة 

لا تستغوا غير اتقان وتجربة 
ويقول : 


وكملوهم باخلاق ومرحمة 


٠ 5 5 


ثلن تقام بغير العام أركان 
دمثله تزدهى الفصحى وتزدآان 
و كلهم يي محال السمق اقوان 


قائما المرء أخلاق ووجدان 


الر ثاء 


: طبيهة فن الرثاء لدى الجارم‎ ١ 

لعلنا نستطيع أن نقرر شيئًا من الحقيقة عن طبيعة فن الرثاء 
عند الجارم حينما نفصل بين تاريخين , بين هذه القصائد التقريرية 
الحافة التى تتمثل فيما قاله من رثاء قبيل ١5‏ نوفمبر سنة 1١155‏ ,2 
ودن القصائد المنفعلة الساكية التى قالها بعد هذا التاريخ 2 أى 
بعدوفاة ولده البكر « مده » الطالب بكلية الهندسة ٠‏ 


وان تمك قصضصاند الفترة 5" 995 2 رناء اننتيها عد صدرى سيئة كنات ١‏ 1 
ورثاء عاطف من ذانك فيئة. 59555 و#اسسعيك زغلول نديئة: 17 5315م 
ونحسبب مترى سلنهة 36 وق اويق قو كانت سه ١507‏ » والطيارين 
سئما نمثل قصاند الفترة الثانية راناء صد بقه كمد أمين لطفى : 
وأبى الفتح الفقى » وعد الوهاب النحار بعد عام ه955١ ٠‏ 
التقريرية والنبرة الخطابية التى حفلت بها هذه القصيدة 2. كما 
انه من الممكن أيضا أن نتتبع تدفق الانفعالات فى قصائده الأخرى ٠‏ 
ولقد انشسأ الجارم قصيدته الأآولى والشعب المصرى يرتدى 
ملابس الحداد حزنا على فقد شابين من رواد الطيران فى مصر ,2 
والكتاتى والشعراء تعمر ون تن صدق واحلاص عن أثر المأسأة « 


عق المارع حب ١51‏ 


انك تشارك الشساسسن الطائر يبن ساعة الهول والضسيق ٠‏ 


ومن هنا كانت تبعة الجارم باعتباره شاعرا تتمثل فى 
نصويره لأحزان الأمة 2 وفداحة الكارثئة . ويث العزيمة والعزاء 
والصبر حتى لا تلجأ النفوس الى اليأس والقنوط فتحجم عن 
الأقدام والمخاطرة فى هذا الميدان الجديد , مهيدان الطبران ولكنا 
نرى الأمر على العكس , فالجارم يبدأ قصيدنه بقوله : 


جمع الش جون وبدد الاحلاما 
أخلى الكنانة من أمر سهامها 
وعدا على روص الشعاب وظلة 
غصنان هزهما الصما فتمابلا 
نحمان غالهما الزمان فأصيحا 
نسراكه لورضى القضاء لحلقا 


سدوها دهده النزعة الخطاسة 1 لم الهبىء للحدث 2 


لصو زه التصور امنا سيب 5 


خطب أناتم بكلكل وأقاما 
عودا 2 وراع النيل والا هراما 
معدا به روض التسباب حطاما 
وسقاهما الأآمل الروى جماما 
بعد التألق والسطوع ركاما 
دهرا على أفق الدبار وحاما 


ولم 


يبدأ فينتقى من ذاكرته صورا محفوظة مطمورة عفى عليها 
الزمن » ولكنها ما زالت تعتمل عنده فى منطقة اللا شعور . فالخطب 
الذى أناخ دكلكله فجمع الشجون وبدد الأحلام » وأخى الكنانة من 
امر سسهامها وروع النيل والأهرام » وعدا على روض الشباب 
فحطمة لا يمثل شسيئا من هول الكارثة , وانما! يمثل فى الحقيقة 
نينا من محفوظات الجارم وخيالانه التى ندور مع هذه المحفوظات ٠‏ 


فاذا ما تر كنا هذه الحقيقة التى لم نعثر فنها على الانفعال أو 
الحرارة وسرنا مع الشاعر فى فصيدته وجدناه يدعو الى البكاء على 


١ 1 


الشباب الغض وبددعو أنضا 5 اف نتن «الاأرعار على الزهر الدى 
كانت له كل القلوب كماما . ويدعو أخيرا الى أن تبععث أنينك 
للسحانب ٠ ٠‏ 


ل ع ل ا تدعو شخصا الى البكاء فييكى ؟ 
أم ل هدا الشخص فى حاجة نا وانفعال ممعثهما تصويرك ‏ 
للحدث 6 ونفدس آثاره 00# 
فيها بدور النادب الداعى الى البكاء ٠‏ الا تحتسيهما أيها الشاعر 
فى سبيل الله والوطن ومستقبل الطيراك ؟ بل أين المثل العليا التى 
لرتسييها للقيباي: فى همده المنامسيية- ؟ 

و نفع الكارثة ولا عحب ؟ ظ 
والموت يلقى الاسيك فى عر بسها وبغول حول كناسها الآراما 
لا الدرع تصبح حين تبطش كفه درعا ولا السيف الحسام حساما 

وأخيرا يحجاول أن بصور الحدث 2 وان إسحر حم بخيالهة مع 


الطائرة ولكنه لا يستطيع فخياله أَفَهين من أن بحلق . فالحو 
جامح :118 ليوا مر دمضة 2 واللمل 6 2 والموت يحعقى فى حم احدى 


طائر ٠‏ 
ركبا جموع الجويلوى رأسه كبرا ويانئف ان ينيل زماما 
فى عاصفات لم تزعزع منهما عزما كحد السيف أو اقداما 
والحو أكلف والسلماء مريضةه والليل داج والخطوب ترامى 
وآلموت يخفق فى جناحى طاثر ملأ الفضاء شراسسة وعراما 
سسما الى الخطب او وائنما يلقى الكمى قضاءه سساماً 


1 


وهو فى كل ذلك يلحا الى صوره الققديمة . وخياله البدوى 
حينما ينسيه الحو بالفر س الحموح الذى يأوى رأسه كل وتوية 


رم 


شى ع ٠‏ 
غير انه والحق يقال ختم قصيدته بهذا التساؤل الرائع الذى 
يثير فى النفس الوانا من الآسى , وان لم تكن فيه حرارة العاطفة : 
هل أخطرا فبة على بالنهما ادن والآياء والاعماما 
والموطن الصدبات رقمب عوده وبلاه قد عادا المه رماما 
اتقاسما فيه الوداع بلفظه ام لم تدع لهما المنون كلاما 
هل فكر | فى الأم تندب حظها والزوج تسكت والهين يتامى 
ان السلامة قد تكون مذلة ويكون أقدام الجرىء حماما ٠٠‏ 
أبن هذا من قصسدة على محمود طه المهندس 
اذتذا. المذاق. وقعورثت العنشييبان وفرغتما من لهفة وحنان ؟ 
وهززنما بالشسوق 555 جره معت ال تقسله ال 5 
وحلا العناق على اللقاء وأوماأت لما الوايا ءافو قن قينا الفلسييانة 5 
فلقد ر دمسمم الحدث بكل ما بيملك من احساس وصور 2 وعر ص 
المنظر وما فبهة من حواس خارحجة و وأحاسيس داخلية متتمعا 
الحزثيات مصورا لها مكونا منها لوحته الحية الباسمة التى تفحؤها ‏ 
الكارتة كما نفحؤنا . فاذا بهذه اللو حه4 المبدعة التى خلقها بخياله 


هو؟ 


الحى تحترق : 


١ 


وهوى الجناح فلا الرياح خوافق 2 فيه ,. ولا الأرواح طوع عنانى 
سدت طريقكما الحتوف وانتماأ تتحرقان هوى الى الأوطان. 
اتجاه جديد استغل فيه الشاعر كل طاقته الفنية لببرز 
الحدث بعيدا عن التقريرية الجافة » والصور العتيقة البالية فى 
الرثاء ٠‏ 
كات لوده أن تكون شعره ذاك اكليل غار . ولكن حسببة ان هده 
الدماء كانت فى سبيل الوطن ٠‏ 0 
كنوت للواطةق الخحيناة .وهكذا - يكن الغماة معبارع التبععان 
واحدة الأمة وحدة الهلال والصلب .2 


مثلتما فى الموت وحدة أمه ذاقت من الثتفريق كل وان 
مسح الهلال دمالصليب وضمدت جرح الاهلة راحة الصلبان. 


وهو بعد ذلك يلح فى تصوير الحدث . ووقع أثره فى 
النفوس ,2 كما يتلهف بصدق على ودج الخر الذى بحمى الوطن 2 
وبدافع عنه . وأخيرا بدعو الى التضحية والفداء : 


ليضن بالأعمار كل معاجز وليخش حرب الدهر كل جبان 
ليثر على القضيان كل هناجز وليحطم الأصفاد كل معانى 
هذا الزمان الحر ما لشعوبه صبر على الاضفاد والقضبان 


١1 


لا تثنينكم المنايا انها سر البقاء وسلنة العمران 
كونوا من القفادمن أت عن الفد! كم فى الغداء من الخاود معا نى 


؟ - مأسساة الحارم فى فقد ولده : 

فاذا ما طوندت هده الصحيفة من حياة الجارم وبدأت صحيفة 
أخرى فيها قسوة التحربة وعنفها وروعتها ,. فمها فقد الولد المكر , 
أمنية العمر رأينا عواطف الحزن وقد تفحرت فى نفسه فمنعتة حتى 
عن ان يصور مأسماته 


وصيرت أناتى تفاعيل بحره وجئت بوزن فى القريض عجيب 


ولكن حتى هذه الأمنية قد استعصت عليه ٠‏ فلقد نفر طائر 
الشعر حينما دهمه هذا الخطب الفادح . فبقى رثاؤه حائرا بحوم 
فى نفسه وتحول العبرات . وشدة الأحزاك .2 وقسوة التجربة عن 
ابرازه وان كان قد استطاع أت يشير البه من خلال قصائده فى 
الرثاء التى قالها بعد هذا التاريخ [ 


والواقع أن الحارم قد استطاع أن يبكينا فى قصائده بكاء 
ضادقا صضادرا عن نفس حزيئة تتجرع الاحزان؛ والأوضاتب لان 
الأسى يبعث الأسى كما يقول متمم بن نويرة »2 ولأن فقد الولد بهز 
دائما كيان الوالد بعنفف وقسوة فلا يستطيع أن بنسى 


حدوا همنى الر ثاء دموع عس تيكل الملحصرات ولا تيد 


١1١1 


والبكاء والدموع احدى مراحل الحزن التى مرت بها نفس, 
الحارم والتى تحدث عنها شعره فى المرحلة الآولى من المأساة 
قالوا أجدت المرانتى فمتجالية. 3 اند «والسسسيئ 
دموع عينى كر يضى ور لبجو ه الورحد لمحنى 
عب أداوى يدها فاالحنسيون 6صدي محيدزن 
أو يشتتفى ببكاء ‏ من شأنه مثل شأنى 

ولقد ظن أن ذلك يتمشى مع طبيعة النفس الحزينة بعامة 5 
فالحزت مجحو الحمزن 2 والمكاء بشفيه المكاء كما يقول ذلك هص حل غير 
وساي عاد اق ان الأمر على الاو 
بدعو الى البكاء 
كينا لعل الدمع يطفىء حرقه منالشوق خازدادت بشدرافهوقدا 

والواقع ان الجارم لم يظن فى بادىء الأمن خطأ » ولم برجع 
عن ظنه بعد ذلك . وانما هو الحزن الذى يدفعه الى البكاء تارة , 
قال فلسفهةه المكاء انارة أخرى 1 ثم بد عووه أخيرا الى الاسمتسلام : 


ب منافام شف البكا حرقةالنوى ولكن اذا ضاق الفىق كيف يصنع 
20 قد 
كينا ها تبحىئ الرجال وانما بعودالفق للطبع ان لم يحد بدا 


والجارم وان لم بظفر منه ولده الفقيد بر ناء مستقل الا انه 
قد ظفر منه بعد ذلك بكل خاطرة .2 وكل حديث . وكل بيت رثاء 
قاله بعد هذا التاريخ ا 


١ ا‎ 


اكلمنيا > هنحكن. اعنحقن أي #طحافيهة تعن اذ تمدق 
كناك “الفتسحفاق. تلبهوةا لتجعية” ابد ٠قفييى‏ 
لعولا 'التسمودن لم كتياه معبيا نب أو يبحددنى 

وحديثه عن المأساة » وأثرها فى *نفسه مرحلة أخرى من 
مراحل الحزن ومحاولة يائسة من محاولات التنفيس عن النفس : 


دبى جرح مضى علسهة زمان حرت ع أمره وأمر ألساته 
كلما صاح نادب هاج تيكو | ه وهس الاليم من ندبانه 


بائع الصبر اك يكن عشسر مثقا ل بأغلى ما فى الحباة فهانه 
نم يقول فى رثاء صديقه محمد أمين لطفى : 

رمتنى الليالى قبل نعيك رمية ١‏ عرفت بها كيف القلوب تقطع 
كما يتحدث عن الشباب والنبوغ فى رثاء قاسم أمين ولعله 

بسر من خلال ذلك الى مأساة ولدة : 

كلما اختال فى الزمان شياب ١‏ عصفت ريحه بلدن شبايه 

والنبوع النبوعغ يمضى وتمفضى كل آمال قومه فى ركابه 

وحمساب أذا؟ تمعز اللملجواء ون فاسأل الماء همل درى تحيبابه 

وسفين ما شارف الفبط حتى مزق البم حت سمر ه هشه1521 


فاذا ما استرد لاحصث أنفاسه 2 وجمعم شتئا من قواه « واحتاز 


١ 


كم اماف وه واو جا اموا اسرودي 


ورب رطس شسمسيية ام برزرىق بأرواح - دن 
النحل ‏ ترشماا منهة رحبقة وتغغنى 
تجحنى ولم ندر بوما ان الرردىق سوف يجناى 
فعاودته ركاما اديه هد «محفوف. لسدة 


وبالغصن أحيانا أخرى 
بنفسى فى الثرى غصنا رطيبا يرف من الصلباب ويخضثل ‏ 
تضاحكه لدى الأصباح شمس وفلنية لتذى. الأمسيياء ظلا 
ف الليك 06 ربح الخلد منهة واهناً فى ذراه واشننيستظلن 
وقلست لعله يعقى ورائنى ددوحته فماأ نفعت لعلكلى 
فسل عنه العواصف أى نزوء اطاح به ؟ وأى ثرى يحل 
نأى عنى وخلف لى فوادا يبذوب أسى عليه ويضمحل 

أو مصرحا بأنه الاأمل الذى سقى فروعه بدمه 2 وغذى منته 
بأما نيه » وحنى عليه حدى لا يمسية هجير الضعدفة .1و بهزه ‏ نسيم 
الربيع 2 وزاد عنه الطير » واستمد له من عناصر الطسعة أشبيا 
البقاء والحياة فالليل ينفحه بذائب طله , والصبح بمنحه اشعاعة 
دوره 2 حتى إاذ' قوى واستحصد 2 وأزهر عصفعت به هوج الرياح 
فحطمته قبل أن يحين حينه ,2 ثم وقف لينظر لخحطام آماله 2 وقد 
تفتتت افلاذه مثل ثفتت هذا الأمل المحطم 


١ 5 


قد كان لى أمل سقيت فروعه 
(حنو عليه من الهجير يمسه 
واذود عنه الطير ان حامت على 
الليل ينفحه بذائب طله ٠٠‏ 
حتى اذا قويت لداث غصونه 
وأخذت استجلى السنا من نوره 
وافاخر الزراع ان غراسسهم 
عض قت نه هوج فخر معفرا 
ووققيت. ابطر اللخظام مخطيا 
ويظل الحزن يعتمل فى 
والادمان : 
نحن لله راجعون وكل 
غير أن الفتى يغالبه الدم 


كل مهد يبصير من بعد حين 


يدمى وغنمذيت المنى بعدانته 
ومن الليحتب بهن من اسسلاته 
زهر يضىء الأآفق فى عذباته 
والصبح يمنحه شعاع اياته 
واستحصد المرجو من ثمرانه 
واد ربح الخلد من نفحاته 
لبح ول .معد زكاد_4 
وجنى عليه الحين قبل جنانه 
ليخ الأتماد:. غتجيل. ناحندية 


نفسنة لا بعصمة منه الا | لصنم 


بالغ ين محاله العمر حدا|ا 


قصر العمر ‏ أو تطاول ‏ لحدا 


3 2 


تهبججح بنا الذكرى فيغلينا الأسى 


والا التسليم بالقدر : 


ا 


فلن سستطيع العالمون له ردا 


© - الشخصيات التى رثاها : 
( 1 ) رتاوه بلأصدقاته وزملاته : 

وكمه تتحلى العاطفة الصادقه » والعدرة المخلصة 6 والحدرة 6 
والاستسلام والضععف أمام سطوة الملوت 6 ورهصهة الغد « وحلكةه 
المصير م 

ومن الطببعى أن يكون رناوؤه لأدفانه واحوانة كلك 
لأن فيه معنى الرثثاء لنفسه . فلكل منهم بالشاعر علاقة وثيقة 
ترجع الى أنام الشباب . والشصسباب هو حلمه الذى مضى ولن 
لبعوث . 
يهدم المرء كل يوم وبيبئى ثى يهوى قلا ترى بنيانه 
نحن حب فى قرضة الدهر يلقب له , وسيحتنيه مدركا ابانه 
نحن فى دوحة الأمانى زهر بهصر الموت للبلى اقنانه 
ان همدى الحساأة 0 وكل بالغ بعد سسعحة شط نه 
قد قضى إللّه أن نكون فكنا وققضمنا وما قضننا لما نه 

ولنك. :اسان عن دلوغه الغاية القصوى من هذا الفن فى 
رثائه للأصدقا نه وزملا نه خاصهة « دبأمور : 

أولا ب نصو دره الساذج النسشيط لأثر المأشفاة يي لقفننية . 
واثارة العاطفة فى كل كلمة من كلماته : 

تحرتك: ضيدرقة:. الأستاذ. أنق الفم الفقى ٠‏ فتهد الكارثة البقية 
الساقية من كيانه ,. ويملك المصاب عليه كل جهاته 2 فيشتد حزنه , 
وسختلط الدحى بشرات صو نه السو داء 5 جحي 5 ثم وطن فى 
التعتفاء زاك الحاتن الذق 0 تفي يدن واوا تطلعةه اهدي د ادير 
يقلب طرفه لا يبرجو . ولا يخاف , ولا يدرك : 


1١/١ 


أسوان تعرفه اذا اختلط الدجى بالسرة السووناء فى أنانته 
يسكى وينظر و السماء مصعد| ما بتغى الحيران من نظراته 
وبفجع بفقد صديقه عيد العزيز جاويشش فى سسلنة ١959‏ , 
فيفزع 2 يفزع من صوت الناعى الذى يسبه الى حد بعيد صوتا 
أو نغير شيئا مما نزل به , وهو فى كلتا الحالتين خائف حزين : 
نعاه لنا اللشباعن فأفزع لكاي نرااع بصوت فى الظلام رهيب 
شككنا وكان:. الشكه» أعتيييا” وإلة 
وكم من يقين فى الحياأة مريب 
ثانبا ‏ اثارتنه لبعض الذكربات القديمة التى تربطه بالفقيد ,2 
و كشفه عن مصدر حبه لهم , واعجابه بهم ٠‏ 
يقول فى رثاء عبد العزيز جاويش : 
لفد كنت نصلى ون الحساأة فضي بد 
ويقول ذى, رنانه لأبى الفتح : 
ورفعت من شعرى وكنلنت تحبه 
وتحس سر الفن فى أبياته 
هذا بالاضافة الى حدايثه عن أيام الشباب اللتى جمعته بكل منهم 
حديثا يتسم بالصدق » والمحبة . والانفعال الحار : 
قد كان عهدك ‏ دشاشة أنسة 


ك. 
عهد الشباب مضى الى طياته 


١ 7 


كان. الومان: .نطلا 22 اين معيية 
قش ا 00 من . نا ت4 
احىي الشباب وزهصوه وصحابه ظ 
والمشرق الوض اح من سماته 
أما عهده مع المرحوم محمد أمين لطفى فلقد كأن عهد الد كريات 
الجميلة التى قضاها مع الفقيد فى آنجلترا أثناء الدراسة »,2 ولن 
عميق يتجلى فى هذه الصور وفى هذه العاطفة القوية التى تخللت 
كل أبياته : 
جديدا 2 وروض الود بالود ممرع 
بأرض اذا غغخص النهار بغيمها 
فوجه أمين أينما لاح يسسطحمع 
اص قن اين الأم ولسيييا وأنفع 
يغالبنىي شوق الى الفن رائع 
ويجذبه ميل الى العلم أروع 
نروحم ونغخدو لاهيين ولم نكن 
نخاف رزايا الدهصر أو نتوقع 
ونمرحج فى زهو الشباب وترتع 


١ 75 


فأسقا_ا منها الأليم المرواع 
ولنسسن" ويا ال “الراناء" :اتيز 


تند ينك تنه 
الذكن ات انفتني. “الى الدوين.. يكراة 
بنو ننجهام تستحث فأسسرع ؟ 

ولا شك أن فى سرد الشاعر لهذه الذكرياتالماضية أثرا عميقا 
ويزوره صديقه الشيخ عبد الوهاب النجار زيارة مودع 2 بجر 
خطاه وبجر وزراءه سبعين عاما ” فبهر ع اليه الشاعر و بتعا نقان 6ف لكأن 

هذا العناق ذمام المودة الذى لا بنفقصم :00 
ا يات والردى بدنو روبدا التلكت: كهاة دنا للفنتكت فد 
فوجهك ذابل والصوت هحمس ومشبك واهن الخطوات دال 
مشيت كأن) رجلا فى بمساطى تسير بها وفوق القبر رجل 
اتيت تزورنى فهتسرعت أسعى النمك ودمع عينى بسد_اتهل 
وإكانق عن ييا الحمنا اففوكنا ونافا اللهوذة > لا" «عفممير "++ 
القا لقعا ذه ال عضن امور «الرهوية" فى تمه يه لفت , 
بذلك عن التعبير المباشر الذى يفقد التجربة حرارتها وصدقها . والا 
فما داله دحد تنا عن هد | الأليف الدمق ققد ألفه « قهو البح دك قي 
المتجمعة 2 ويستخير الأمواه » ويتأمل الروض ٠»‏ ويتطلم الى النجو 


١> 


باحثا عن أليفه 2 يظن حفيف الدوح خفق جنأحه » ويحسب تحنان 


الغدير هديله 2 فقد أمل الغا من كثرة بحثه . وأمل صماخ الليل 
من كثرة نرجيعه , له أنة المجروح الذى أعيا طبيبه فهو آنا يضحك 


لأمل خائب , وآنا يجبهه اليأس والعبوس ٠+‏ يرى لدى كل عشي 
صاحباه وعشه حلى مقفر مصدع : 
قفنيييك 0ت أفقوان: "الالديت «التفعفيية 
| يصيح به فى كل روضص ويسجع 
يسائل عنه الأفق والطصير حوم 
ولستخبسر الأمواه والطيعين شرع 
يدف فبحوى الأرض منه تأمل 
وبعلو فعلو النجم قخبطيية تطلع 
يظن حفيف الدوح خفق جناحه 
اذا همسست منه غصون واتبيودة 
فيحبس من زفراته آلثم يسمح 
لقد ملت الغابات مما يحوسها 
ومل صماخ الليل مما يرجح 
وضح لما يشسكو وسساد ومضجم 
كأن جناحيه شراع سفينة 
دهتها من الأمواج نكباء زعزع 
وبجبهه اليأسن العبوسس فيخشسح 


نو /ا ١‏ 


لد 13 عمن صاحمياه وعشنة 


خلى من الآلاف قفر مصدع 


وأخيرا نتفجر براكين الحزن فى نفسه فما | ستطيء لها رد فتارة 
نطاق- "التلنية. ححفق: عميف: .يلوا 
وؤنارة أخرى دحد تنا عن الجنازة » وعن هده النتحائنب المصعدة 
سمأ ونلسل| ٠‏ 
وقارة: تالقة تعدتنا عن تظلعةء وانشيوافه الى كينا الو كنبه ‏ :عر 
هذه الكثبان الرملشية التى غضات طرفه ؛ وعن هذا النداء الذى 
نادى ره الحبيب فبسح صوانه فعا ميككهو ذا اليه 1 
طفقت أمد نحو الركب طرفى 
فغضص الطصرف كثبان ورمل 
وقمت أطل هن شرف عليهم 
فيخانتنى. السسنسنواع.. فمسبا أطيل 
وناديت الحبيب فعاد صوتى 
وفى ثبراتة هملع وخبستل 
أصاخ له من الصحراء حك 
ف ده من الصحراء ‏ سد ف عي ا 
تت رناوه للكناب و المسعراء 3 ظ 
فاذا ما اتسعت دائرة الرثاء » ونعدت هؤلاء الأصدقاء الىطائفة 
من أعلام الشعر والأدب تربطهع بالشاعر وشائج تبتعد عن معنى 


١/1 


الزمالة والشياب . ولكنها تقترب من معنى ألفن الذى يحبه ويؤثره 
رآنا لقصا ند الر ثاء عتك الجارم اتحاها آخر » فهو لاتحكى لنا بحرارة 
ذكريات شببأبة مع هؤلاء الراحلين , ولا أثر الفجيعة فى نفسه ,2 
وانما بحدثنا كثيرا هن آثارهم الفذة بلمسات رقبقهة ٠‏ وهو على 
ما أعتقد موفق فى هذا الاتجاه . لأن هذا هو مقتضى الحال كما يقول 
علماء اللملاغة ٠‏ 


ولفد 5 من همهو لاء الأعلام ثمانية 5 اخ اسماعيل تر + 
وداود بركات 2 وشوقى » والزهاوى . وقاسم أمين 2» ونجيب معن 4 
صاحب دار المعارف , وحفنى ناصف . وجبرائيل تقلا صاحب 
الأهرام . ظ 

غير أننا نلاحظ ان فى رثاثه لونا من التعميم 2» كان أجدر 
بالشاعر أن بخصصه أو أن يقرر به بعض الملاحظات النقدية . 

أيه :19 نس فى "مهيا عاشي 1 نان هر را » 


ففى رثائه لاسماعيل صبرى يتحدث عن شعره »2 وعن روعه 
هذا الشعر الذى سمعه فى المزاهر لحنا . وفى الحمام هدتلا » وشمه 
فى الكمائم زهرا 2 وشربه فى الكثوس ششمولا . وعن هذا الدر 
الذى ينهبه منعةود الغوانى ثم بدعوه فاعلاتن فعولا .» وعن هذا 
الشاعر الذى : ظ ا 

وعى هدا الغزل الك يدذ دب القاسى ونكاد بعت فمئأ من حبك رك 
0 كثيرا وحمملا « 3 بوارن ننه و بس اليحترى 2 فالبحترى لو وعى 
دالواء الحسن أحزاب الهوى : 

لو وعاها ها اهتز تنشد وما 

( ذاك وادى الأراك فاحسس > قليلا ) 


١ /ا/ا‎ 


وكاث الواح عل اطخارس أن مدرك أن استماعول شمدرىئ لها عرو 
افكد اذ لنوسية القدفاه ع فق لمن ماعن مهار او الحنين قر له قعل 
عاشق متيم ينظ المعنى الذى يعرض له فى بيتين عادة الى أربعة الى 
نتئيه » وقلما يزيد على هذا القدر الى حتنث بقصد قصشيدة وههطو 
نأدر 

وأما فصيد نه الع ولح بها الجارم فشطرها 
يا لواء الحسن أحزاب الهوى أبقظوا الفتنة فى ظلل اللواء 

فليست الا من قبيل غزل الخحارم المتكلف الذى ولع به وبأمثاله 


ولو أنه انلصف الحكم فتعحدث التثاا عن فقن صبترى بهده الروح 
الخالية من الممالغة والتعميج فى الأحكام 5 وحتم قصيد نه كما فعل 
ننتصو دره للموا ت ولأخلاق الفقيد وطباعه , وبهده الطائفه من الحكم 1 


انما نحن فى الحياة الى حي لسن شبابا وفتية وكهولا 
وبهذا اللون المخلص من الوفاء والصدق لكان أولى ٠‏ 
أما فى رثائه لشوقى فالأمر جد مختلف 2 فشوقى فى نظره 
أمير الشعراء الذى قرأه وأعحب به 2 بل وأفتن بشسعره : 
ذا: كين نيحا ال اكاكسب ترق نقد تالقى اذى قن كفاتن 
تاولا جاه كووان كدو "ارات “موصيسيييةة ويراق 
ثم سيرا على الأصابع فى صم لمت وفى حضضيرة «الأمير» دعانى 
ولذلك كان رئاؤه رناء المتفجع المصور لأثر الفجيعة فىالطبيعة 
التى كان يؤثرها شوقى وفى كرمة ابن هانىء بخاصة ٠‏ 
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أما فى الطبيعة فلقد فقدت الشمس أخاها , والنجوم سميرها , 
وفقد الروض واصفه , والخيال تنرجمانه . وأما فى الكرمة ,. فلقد 
فقدت الطرور 2 طيور الشعر خميلتها التى : 
كن فى ظلها يغنين للشر ١‏ ق وينهضن للعلا شبانه 
كن فى ظلها بحيين مجحدا صاعدا ضلت النجوم مكانه 
1 تي ظلها بناغين آما لا و سعتن همة وهنانه 

وكان رتاوؤه أيضا رثاء الدارس لشعر شوقى من جميع نواحية 
وبقدر ما تسمح به قصيدة شعرية لا تتجاوز الماثة بيت ٠‏ 

فهو يحدثنا عن قدرة شوقى على اصطياد المعنى النافر بتصوير 


جميل لايستطيعه الا من مر بتجربة الخلق الفنى ٠‏ فهذا المعنبى كانصيد 
الدفق بردرى صا نده » و لعبيىء أسلحته فتأارة انتب الى الوادى 3 وانارة 
بش فوق الحبال , وأحيانا يسابق السهم فيتلوى تلوى الخيزرانة : 


لم يخفى فلا تراه عيون ثم سدو قلا نشك عبانه 
أجهد الفارس الملح وأفنى ثيله حوله . وأضنى حص _ انه 
وهويبعدو لاالرأسمال من الأاي 2 لنء ولا قلبه شكا خفقانه 
مد شوقى اليه نظرة سسحر عوقت دون شل وطه جريانه 
فأتى مشية المقيد يسعى 020 بين هول وذلة واستبكانه 
دم يتحدث عن غزله الذى يشبه غزل الجارم فى برودة عاطفته 
غير أن الحارم يمجده فيقول : ظ 
اتسسمح المح قى تواحية همسيا يتناجى ويشت كى أشبجانه 
وتحس الهوى يرف انا شرك الحب أن تحسن حنانه 


١1/9 


كما نتحدت عن وصعفه للمسعة ٠‏ وعن رنائه 6 ورواداته 1 
وطرييقة نظمه : 


يغمض العين فى اضطراب اذا حس طروق الالهام أو غنسيانه 
ثم يملى كأنه من كتاب قارىء فى سمهولة ومرانه 

ومن حبه لتاريخ مصر . وعشسقه للنيل »2 والجحزيرة + والجسسر , 
والسفائن ول انقيتن عبن شمس ( مده فوّاد 4 أو عن سسيقة وقنله 2 


وحكمته فى شعره وصدق خحاله ”» وروعئة 2,2 وؤرصأانته 1 وعنن أسلو به 
البحترى وقونه ٠‏ 


و تنحددتكث أيضا عن مجير الفصحى 5 وببعة4ه الامارة « وآخيرا 
فى تواضع . والخحياء فى وقار . والفطنة فى لقانة ,. والحديث الحلو 
واليقيل بالله * 

وعل العموم فر ناء الحارم لشبو فى “بر زاء الداأارس المعحب المفتون 

فاذا ما انتقل الى رثاء الزهاوى عاد الى مبالغته التى رأيناها فى 

رئاء صبرى »2 ولكنه يبدأ قصيدته بحديثه عن الروض الذى شبه 

به الشعر والأدب ) ويوازن بين الروض فى حااين مختلفين ٠»‏ حال 
النشيافية والانسن + ونال الذي ل و الاسي +١‏ 

تلفت أين الروض أبن مكانه وأين مجاليه وأين بواكره ؟ 

وأبن الذى لم تطرق الاذن مثله اذا صد حت فو قالغصونمزاهره؟ 

بد 6د عد ظ 
سل الروضانأصغت! ركرسهو مه يي زؤ كمتك اطلاوه وحاذره 


وأسن الغدر العذرب طاب ور ؤُ ده لمن الغلةالصادىوطابت مصادره 


١ 


يتحدث عن الروض فى سبعة وعشرين بيتا » 'ثم ,بتحدث عن 
شعر الزهحاوى وعن نبوغه ولوذعيته . واعجاز بيانه » وعن أمنيات 
العدازرف. :: 
تمدى. ‏ العداوف..لى #قليون: كوه ورفت على أجيادهن جواهمره 
وبزههى العبون الدعجم انسو ادها شبية بمأا ضمت عليه هحابره 
وما جاشت الصهباء الا لآزنها وقد صفقوا مشمولها لا تناظره 
تمر ئه مرا فيسبيك بعضه وتقرؤه أخرى فيسبيك سائره 
ترىفيههذا الكون صورة حاذق أحاطت بأسرار الحياة بصائره 

واعتقد أن كل هذا من هبالغات الحارم . وأن الزهاوى كان 


حاف العاطفة عميقى الفكرة انل درحة أو شك معها أن ددحل ين شرعره 
المعاطلاكه :ا وراضية 6 وان | صيد ستس فى هذا الرثاء قول الجارم : 


دمر 4 مرأ فيبسسريك بعص سة ونقروه أخرزى فمسسميبك سسماثره 

الل فبه الوا فى دعد غورهم 5 غاص نحت الماء للدر زاحره 
لم النتشحدت عن تورته 5 وجرآنه ٠‏ و بعد رأنه ٠‏ وعن العلاقة 

الو نقة نس ممصم والعراق والعرب دعامة ار زدارنه لمغداد , 


فاذا ما ون دعل ذلك (حفنى نتأصف» رآشناه نتعحة اتحاها 
آخر فيوجه حديثه الى القبر 2 ولقد سبقه الى ذلك حافظ فى رثائه 
يحفنى 3 


ثم يترك حفنى وقيره ليتحدث عن نفسه 2 وعن شعره 2 وعن 
مأسا نه فى فقدوآده 1 وآخيرا نتنحدت فلملا 2 شمعر الفقمد وق نصفة 
بأنه نقى ا ا و و دنا لشحات والروح الخفشيفه لعي 
0 وحهه الجهم لجس سين من رواحةه السسسعس يي 

لم مادو زداراته وهذه الفكاهات التى أفاضت الحددث زلالا : 
: كاهمةه ٠‏ أ ل ن4 ونك: 4 من 0 ل نى 
الفقد الخاصة فترة طو دلة من القصضسدة 1 وبندمجح الشماغق مع لاصيا 
ودنظر البها نظرات ونه نفاذة 2 فحدثنا عن سار الحنازة 2 وعن 
أضحابه الفسن وقف لبلقى عليهم النظرة الآخر: 2 وعن هده الطريق 
القن ديف عن قعل روت » والتى بحتمعم بها الأضداد 2 ويلتقى 
القريب بالبعيد , والتى يختمها بقوله : 


اذا لبس الربيعم شباب قوم فأسرع ما يقاجاً بالك نأء 
وكلل نضيرة فال ذمسمول 2 وكل مضيئة فالى انطفاء 
هن "تيوق سان الاأوضن الا اذا أدركن ؛ غايات [اتيببيبيتناهء 


ثم بعود فيهداً 2 ويتحدث عن ملامح الفقمد الخاصة 2 وعن هدا 
القلم الحرىء والقلب الذكى , وعن أثرهما فى كتاباته الصحفية ,2 


١م“‎ 


بكاد يسيل. فى القرطاس لطفا | فتحيسه علامة الاننتيباء 
ببان لو رك ده اللسييكا ا زات الصبح منها فى العشاء 
اله نور يكاد يسير فيه رهين المحبسين بلا عنسااء 
تم يعزى أبناء ليبنان : 
السهابه والتبوه كما تحت عن كاسع الخطي: مالكب الراك 
الحرىء ٠‏ وععن دعوتنه الى حرية المرأة ٠.‏ 
ترج قن تقد المعاتى تق وانائة ايديس عور جو نواد 


المعارف العصامى الذى مدل فى ابيقة خين, الانك م بووقله حمر اليد 
تقلا الصحفى الشحاع صاحب الأهرام ٠‏ ظ 


لح ار رثاوه لز عماء الو طنين : 


دن اما «اسرعك» و «محمل محمو دع و (( #عجمو 3ن فهمى النقراشى» 
و«دعاطفتف ف كاي 5 ولا شرك 8 لكل من هرو لاء دورا خطيرا ون 
اعد ارك مصر ,2 وفى تورزها . الا أن «سعذ|» قد اسستأثرت د«هأحداث 
الثورة فهو انين انال بها أماأ « عاطف بر كات 4 فبالرغم من أنه 
نغى 2 من تفى من زعماء مسر ف جز دره «سيشيل » 8 أنه قد 
الشرعى ٠‏ 

وأما «دعحمك محمود)» و «محمود فهمى النقراشى» فُلَقه_مد لمع 
نحماهما رنسسين للوزارة المصربة ٠‏ وأقد را فى الحارم كلا من همهو لاء : 


والسمة العامة لهذا الرثاء تتمثل فى ذكر المجيد من أعمالهم 
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التورة “ان احتلفت دعص العناصر 


الجانبية الأخرى نبعا لشخصية المرثى وبقية أعماله * 


كه تمدن حي تصوير حالهة مصر قبيا الثورة ء ففى رثالكه 
لسعد نرى صورة الدولة المحبلة الخاضعة للحماية التى تعيش على 
أعصاب أبنائها 2 فالدهن بعصف بالقلوب 1 والأرض ثر جف و الشيهاء 


ان حدثوك فبالعيون ليتقوا 
والموت يخطر فى الجموع وحوله 


واذا نصوت محر مصر ز ثثره 


وفى رثانه لحمدت محمودت ره 


دعنه مصر وللأحداث #اكيتبيته 
وانقسى نان :ل :ضييق ان ليك 
حرى تلوذ دأمال بوط سين 
طارت شعاعا وهولامثلماً عصفت 
والحو أكلف والدنيا مقطبة 


صور كساها الحزن ثوب خبال 
رصد العبون وشرة القع حا ل 
أجناده من أنصل وعوال 
عضت اللبوث حماية الاشبال 


والخطب ما بن تهدار وتهديد 
يق اقفن ضيدن تيور" 
100 عصسس نهنا 
اروص الوباع توهلا لنيد فى البيد 
أنامها البيض فى ليلاتها السود 


صورة واحدة فى كلتنا القصيدتن رثى فيهما الشاعر وسسملة 
لاظهار فضلهما وقوة شخصيتهما لأنهما 'نقذا السلاد وفرجا الغمة ٠‏ 


وأات كان قد اس تعاض عن 57 التصوسر بو صف «وعاطف 
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بر كان» ومو منعى فى جز بره «سيشيل » كأنه الاسنك الهصور الدق 
كزدرىق ألم الأشيار وقوة الاضيفات : 


سيشمل منه رأنهصورا يزدرى ألم الأشيان .وقشسوة: الاأصيسفاد 
لهفى عليه والديار بعيدة وخيال مصر مراوح ومغادى 
متوثبا تحدو المحبسطا كأنه ظ صقر الفلاة بككفة الصياد 
ما دكه عصف الخطوب ولا ونى لزغازع الانزاق: والاا سياد 


وهذده السمة العامة نلحظها فى القصائد الثلانة ,2 ولو أن 
أحداث الخطوب فأقصدت ولم تخطىء المقتل : 
وعن تناريم هذه الشخصية التى اتسمت بالقوة والارادة 
والشرف ,2 ووضصوح السردرة والشحاعة 1 الخصام : 
نوداة. فى عصضفي+ التندا نك قوة ويجول حين يضيق كل محال 
الالشيعلة اطموواء لء الكسةوييتهاا لأضفت اشعالا الى اشسسعال 
والسيل ان أحكمت سد طر دقه دك الحصون فعدن الا لال 
كما حدثنا عن سعد الخطيب . وعن اعحاز سانه 2 ولعسهة 
بعقول السامعين 
انقام بخطب قلت حيدرة انبرى للقول فى سمت وصدق مقال 
وتحدث أيضا عن شخصيته وأخلاقه . ومواقفه فى دارالنيابة 


١ هم‎ 


قتع فقت شاف فى عينية 515 كفي اسن ب وين دن 
النصصر تلمح قي الأفق 4 فلم نهنا بها « وأن 000 قد تنآك وراءه كرا 
خالدا فى مدرسة القضاء الشرعى ٠‏ 

وأما محمد متحجمود فلقد رثأه بوطنيته ودمتله الكر يم 7 

: نظرات فى الحياة والموت‎  : 

ليست للجارم فلسفة عميقة تتعلق بمشكلة الحياة والموت , 
وان كانت له خطرات أوحت بها هوة العلاقة بين سطوة القدر وضعف 
الانبسان 9 وان: تنتلخص : هده الخطرات فممأ نات : 

1- كل شىء يصير الى نهاية محتومة ٠‏ فالر نيع يفاجا بالشتاءء 
والنساب تدر ك4 الشرخوخة والفتاء 2 والقصر العامر بصار بعد حس 
0 مهل يصير من بعد حطس قصر العمتتسوق أو تطاول لحدا 


اذا لبس الربيع شباب قوم فأسرع ما يفاجأ بالشستاء 

ركان طوز نان سيول 

وعو فرص عات انض الا ا أوركه غانات اليا 
9 5 ظ 

دورة الأرض كم أمدت قبيلا بحياة » وكم أبادت قبيالا 


نضرة فى أزاهن الصبح تمسى 20 بعد لأى تصوحا وذب ولا 


وفتاة طوى محاشتها الدهمه 20ا ر بنانا غضأ وخدا أس يلا 
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جد .واد كان الأمر كذلك فيجب علينا أن نستسلم لسطوة 
القدر الذى تحكم فى الأنام فسوى بين الجميع , دين السيد والعيد, 
والنملة و الأسيدك 5 


والفتى فى الحماة رهن عواد لا برى دون ملتقاهن بلدا 
حكم الموت فى الأنام فسوى لم يدع سيد! ولم يبق عيدا 
نما سحق الثمال تراه داسرطا كفه لمقتضن. أس ب حيديدا! 
يت قت 
البري سعة ير اللي سر ل ريا سياه 
جح وكما خلقنا من تراب نعود الى التراب : 
اعسنيتواة: الى القوات:” كي يدانا فكل حياتنا نقض وغلد زول 
ونحن نأكل الأرض ألم تأكلنا ا ظ 
نأكل. الآرضن 3 #اكلنييبا الآر ض دواليك أفرعا وأصولا 
د د جد 
وليس تراب الأرض غير تراب وغير عقول حطمت وقلوب 
سلوا وجنا تالغيد فى ذمةالثرى أتزهى بحسن أم تدل بطبيب 
وكانت شباكا للعيون فأصربحت وأسست ترى فيهن غير شحوب 
ظ د ولقد تتبع فى رثائه كل ما بيتعلق بأهوال الموت ومفازعه 
فصور سساعة النزع » وفزع الموت 2 كما تتبع ركب الموتى فوصف 
النعش والجنازة والقبور ٠‏ يقول فى رثاء اسماعيل صبرى مصورا 


ساعة النزع 2 وان كان يستمد تشسسيهاته من محفوظاتنه مما جمد 
الصورة : 


١ لام‎ 


لو شهدت الردى يحوم عليه والمنايا ترمى له الا حبولا 
لرأدت الصمصام لا يقطعالضغ ث وقد كأن صارما مصقولا 
ولقك #شبيدة ازالت ال موت بركب الابل ٠‏ التى لا تمل الطريق 
ولا بعوقها ظلام الللسل . أو ثقل الحمل : 
مضت بهم النجائب مصعدات العا الول سي 
زوامل لم يعوقهن ليلتل ولم يثقل كواهلهين حمسبل 
رآها آدم وعدت بت وح وول دعدها سكل وض سه سل 
لها شدنهة المنسيعس بالحداة 3 والحدأة دصحى الصماح « والموت 
بد حى السويياء 5 


تحلوا فى النحاد ضحى صباح وغادوا فى الوهاد دجى مساء 
وقفت أزود النظرات منه م واس لللنسينواذتي: عن زرا ئ 
فلم ار اذ نظرت سوى جسلال يهول وما لمست سوى هباء 
وناددت الصحاب فبح صوتى وعاد الى مكدودا نداللنى 


وهو هنا يعتمد على الا بحاءات والمقايلات فى الببيت : 


دين تجلوا وغابوا . والنجاد والوهاد 2 والضحى ٠»‏ والدجئء 


يعدن "الراكاب نون افيه وخاز ل ا الخرون عن 21م 
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وانلحاز للر كب الذى من آدم ما زال يزعحنا رنن حاداته 
سارت ده الأحبال ستبق الخطا والقلب مكظوم على حسرانةه 


وأخيرا بجعل دار المونى الغلاة على عادة العرب فى الحزبرة 
العرقيف : 


فوقفت أنظر فى الفلاة فلمأجد الا جلالا فى فسيس ‏ فلاته 
20 ظ 

وأبعث فى الصحراء أنات شيق->< وهل تسمعالصحراء أناثشيق 
كما يجعلها غير ذات آفاق يسيرون اليها على غير أنيق : 

"يناعا وبواقة بعال ركيم الرعين انان عن عيية انيد 

8 ول آنه اتعادو .هذا" الوضوع: محسن أن تمن إل يعض 


ملاحظات لم يكن الشاعر فيها منطقيا مع طبيعة موضيوعة » أو طبيعة 
قضغوة: د ١‏ اد لمر يكن حو القصيدناة النفسى فيها واحدأ : 


1 تقول فى رثاء سرع.ك . 
سارت مطية نعشةه عحما ده تخنال سن الوحخحم ند والآأرقال 
فمها الكاكويك الكليم مبكدايية وبقية من هيسة وح لال 
هل هدا التنصوير إنتمشى مع سير الحنازة ؟ مطية مختا أيه سير 


اهن جادك اروف ني هن هذا تين مع البييت الدى بعدة : 


فرها الا دوت الكليم سكمتة و دقمةه من 5-6 وجلال 9 
ولم جعل فيها بقية فقط من هيبة وجلال ؟ 


ب ل يشسبة سعدا بالجواد حيئنما يقول : 
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ومضى يغبر لا العسير بخاذل 2 أملاولا نيل السها بسحصال 
كما يشبهة الراحليل بالابل : 

بنفس الراحلين مضوا سراعا لورد الموت كالهيم الظمساء 

جح ويقول فى رثاء أبى الفتح أيضا : 

فاذا تخطر للجدال مصساولا فاحذر فتى الفتيبان فىصولانةه 

السيل فى وفعانة :و الس في عزمانه , والموت فى وثباته 
وكذلك يقول فى رثاء الاسكندرى : 

كأنى أراك اليوم تخطب صاثلا وتهدر تهدار الفنيق المشقق 
وعندى أن هذا لا بفتحر. بة * 

د من مبالغاته فى رثاء أبى الفتح قوله واصفا حزنه : 

خفقان نجم الأفق فى خفقانه وهحير قيظ البيد من زفرانه 


- تحر بر المرأة‎ - ١ 

بقول الجارم فى ذكرى قاسسم أمين سنة ١958‏ : 
قد نكرنأه حين قأم ينادى وفهمنا معناه يوم ااحتسيسيا 4 
رب من كنت فى الحياة له حر نا كتققت: ميوت غتك عسعانه 
واتعحد ردنت تبمئة. فسييواذا ان يبي نه من ضسابةه 
لم يفز منك هرة نناء فنثرت الأزهار فوق ترابهة 
يعرف الورد حيتما ينقضى الصم ف , وسكى التبو ع بعد ذهابة 


1 


والمتأمل فى هذه الآدنات ترى أن الحارم قد 0 بير | صاد قا 
وموضصوعبما عن موقف الوداي العام والمتنورين منكء دخاصة من دعوة 
قاسم أمين الى حرية المرأة 2 فلقد أنكروا دعوته حينما قام ينادى 
وأكمروا معناها عند وفاته , لأن الدعوة فى المر حلة الأولى كانت 
نورة فى مجنمع رجعى متزمت ,2 وفى المر حلة الثانينة كانت :7 شلثًا 
طبيعبا بسار الحماة والتطور ” فلقد حر جحت المرأة الى المجتمسسع 4 
واختلطت الطالبات بالطلاب فى ساحة الجامعة ٠.‏ 

وما دعوه قأسم غير هد بن : تحرر من شع الحجاب » وترسة 
وتعليم * والجارم فى أسيانه انعبر عن مو ففه ٠‏ وعن موقف كثير من 
الكتاب والشعراء من أمثال عمد 2. لمطلب رز مجر م والرافعى ورحال 
الفدة والقصر 5 موقف وأضح بسرفضص الدعوة رفضا انا لآنها حروج 
على دين ونقاليده 4 :قاق..٠‏ كان يقابله مو قف آخر من بعض المتنور دن 
المتطوررين الذين يحاولون الجهر بآرائهم » ولكن فى هناة وسير 
وممالأة وتقية من الرأى العام من أمثال شوقى وحافظ والزهاوى. 

وليسيت. فهنمتنا اهنا الاستقصاء 2 وإن كنا نود أن تسلط 
الأضواء على موقف الجارم ٠‏ [ ظ 

والجارم قد أنكر دعوته حينما قام ينادى ٠‏ يقول هموصما 
ابدنتة ومهاحما عادة التسرج وَالشزاسن ٠‏ ومفضلا للخمار عل السفور 
نا بنتى ان أردت آية حسن وججمالة .ورين تعميما” .مداه 
فاندئق عادخ التبرجح. اشححتد| فحمال النفوس أسمى وأعاة 
يصنع الصانعين وردا ‏ ولكن دردة الروض لا تضارع شكلا 
صمغة الله صبغة شهبر القفتة : مس تعالى الاله مز وحصلا 
واجعيل ييه الحماء حنيييينانا! فهو دالغادة الكرتيييسة 1 
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ذاك نصحى ىن فقادئ وتقدة ل وادنتى لا ترد للآاب متيسو لا 

ويقول أيضا أنه فهم دعوة قأسسم توف افيا به ١‏ فيل هذا 
ص عحبحم 0 الواقع نك أبدى تحفظات معينةه لو وعاها صاحب الدعوة 
من الذثاب , ونادى ثتاسأ سععث روح العفة والحماء فل لزاه ليا 
وحدنا فى دعو نه نكرا قراف جراثم تختال: فى بات المدانيييةه نحن 
وأفتك من قبراة الوصو شن فى العاات |! ورب منقبة متحفظة تحمل 
فى خبايا نفسها روحا شريرة لأنها حرمت الحياء 2 وبعدت حن 
روح العفة 3 
با نصار النساء والدين سممحح لو و تهنا السترفئ من 151 4 
قد لحشيينا عل الحماثم فىالدو 0 2 أظافير دازه أو عقابه 
إن أردت الظباء تمرح فى السي لى فطهر أكنافه من ذثابه 
كم ضراء وسط المدا سن انحن من ضراء الضرغام فى وس.ط غابه 
وشساك من الجرائم والختب لى حواها شيطانهم فى جرابه 
واذا الحماء لم سكو ١‏ ا فماذا بشسده من نقابه 

وأما الحعق الآخر من دعوه قاسم وهو « تعليم المرأة » فقد 
قمت تدعو البئات للعلم فانظر كيف حلقن فوق شم هضابه 
وزها النيل بابنة العان كفم المع اضر !لديو هن امد 
وغدا البيت جنة بالتى ‏ فيه خصيبا بالآانس بعد نبابه 
؟ لب تصوبيره للحماة الاجتماعية : 

وللحارم لعنات رقمقة تصور بعض مظاهر الحيأة الاحتماعية 
فى عصره » وأقول : بعض مظلاهر الحياة الاجتماعية لأنه لم يتفاعل 
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نمى الواقع مع المجتمع الذى عاش فيه تفاعلا كاملا » رغم نشسأته 
فى حيقة ولتوسظة وري » ورؤيته لأنماط مختلفة من الناس تضطرب 
فى محيط هذه البيئة » بين غنى مترف » وفقير معدم » بين صيادى 
السمك الذين يجوبون المباه » ويتحدون صراع الطبيعة » وغضب 
البحر ٠‏ واس الفلاحن الذين يخر جون من ديارهم ممع الصساح 
فيعماون ويكدحون ويتصبب العرق من جباههم ليختلط بترا بالارض 
التىي يستغلها ملاكها 2 ثم يعودون آخر النهار وقد ازدادوا حرمانا 
على حرمان ٠‏ ظ ظ 
وحينما انتقل الى القاهرة سكن فى : درب السلحدار » بتحى 
الأازهر فى غرفة بسطح أحد المنازل . ورأى بالتأكيد على مد البصر 
منه ألوانا متعددة لأنماط من الناس يتفاوتون فى درجات البؤس 
والشقاء 2. رأى كثيرا من المبانى الاثرية المتهدمة التى تحوى يبن 
أنقاضها أكداسا بشرية تعيش على الجوع وتكافح فى سبيل العيش 
كما رأى كثيرا من المتسكعين » والمتعطلين . والجالسين على المقاهى 
وساثقى عربات الكارو 2 ومقاطيع. الحسين ,2 وعصابات الشحاذينء 
والنشالين » ومتعاطى الأفدون والمخدرات 2 وبنات الهوى , فلم لفت 
نظره من كل ذلك الا « الأعمى والشريد » ولم يساعده على هبِذا 
''لالتفات الا دعوة « جمعية رعاية العميان » بمصر حيئما أقامت فى 
8 ابرنل سنة ١91‏ حفلة بدار الاوبرا الملكية لحض المحسنين 
على مد بد الاحسان الى هذه الطائفة المسكينةه 6 وطلت من الجارم 
أن يقول قصيدة فى الحفل .م والجارم شاعر مرموق المكانة 2 فلم 
لا يقول ؟ لا سيما وأن حافظ ابراهيم كان له فى الشعر البائشس 
'ألوان متعددة + والشعر فى أمثال هذه المناسبات تقليد متبمع ! 
8 على ال اعر اذا أراد القول الا أن يسترجع بعض الصور 
'التى < خبرها :عن قرب.أيام أن كان طالبا فى الا*زهر فعرف باسها 
وشقاءها , فاذا قال فانما يقول عن خبرة قد الشرغلت بها نفسه 


على الجارم س١‏ 


فى يوم من الا*يام » والطالب المبصر.فى الازهر كثيرا ما يختلط 
بزميله المكفوف ٠»‏ وكثيرا ما بعطف عليه ,. ويتجسم هذا العطف فى 
قراءتنه ل4 دبعكضص م عليه من المواد ظ 
ومن هنأ درق الجارم نصور حياة. العميان كيبدع اللصك رون 
اسوينة تقول 8 لسان الا عمى :: ظ 
ديك الات انان ونه الذهر. سينالكن فيان 
قد طوانى الظلام حتى كأنى فى دياجى الوجود طيف خيال. 
كل لبل له زوال ‏ ولبلى دق اطتكييانة سيان وال 
كن اليل له تحوم. 08 .ولكدق. أبن أممسيالين كن .اميسال 
تشب التسسمسن فئىالسماء و شمس قلي دونها تألف 5 تيهنا 1ن . 
لا أرى حبنما أرى غير حظى عالت اللون غا صن الاقحهتكاك: 
ثم يستطرد د فى 'نصويره حياة ذلك الاعمى 2 وتصوير الجب. 
الذى بعرقى فيه وذلك الظلام الكثيف الذى يلف حياته ,2 وتلك المسية 
المترددة الحاثرة الك تتلمس الطر بق ميته كفها : 


أتقرى الطريق ‏ فيه بتكت سن شك وحيرة وضصلال. 
وأحس الهواء فهو دليلى عن الميدنى, أسير أو عن شينيها م 


ولا يكتفى بذ لك 2 وائما يستمر فى ابداعه فيبمصور الاعمى. 
مترديا فى هاويات الوهاد ولاهثا فوق شامخات الجبال : 


ثم يصوره هاويا فى لجة , تحيط به الظلم من كل. جانب : 
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يفتح الموج ما ضغيه فيهوى ثم يطفو محطم الأوصال 
لا ترى منهة غير كفب افق حينمأ عقة: لننستيان: المقتكحهال 


وهنا وبعد أن يبلغ الشاعر هذه المرحلة يأتى بصور تضطرب 
فيها الالوان بالصخبء والضجيج فتنفطر نفس الأعمى 2 ويفتح كفيه 
وينادى : 
لستمم السفن حوله ماحسرات من ا دمثله من دين ل" 
يسمع الرقص والأهازيج تشدو بسن وصل الهوى وهحر الدلال 
شغل القوم عنه بالقصمف والله و وهأمرا دحب بنت الدوالى 
ما لهم واأصر يبع ضََ غعمرة النج و تصك الأهوال بالأعهوال 
لا يريدون أن يشاب لهم صة د بنوح للب ؤس أو أعوال 

تم يكون تعليق الشاعر على هذه الحالة قاسيا وشديدا فيقول: 
هكذا تمحل القلوب وأنكى أن نباهى ‏ بذلك- الأمحال 
حكذا تقبر المروءة فى النا ‏ سس ويقضى على كريم الخلال 


ثم بعود ثانية الى الأعمى » وعصآاه .2 وبوّسه . والى حرمانه مما 
يتمتع به الجميع مع أنه حق مشاع للجميع . فهو مارأى الروض فى 
مآزره الخضر . وما رأى صفحة السماء وما ركب فيها من باهرات 
اللال 2 وما رأى النيل بختال بين الخماثل » وما رأى فضة الضحى» ‏ 
ولا عس حد الأضعل : 


فدعوه بشهد جميبالا من الاحسان ان فاته شهود الحمال 
ودعوه يبصر ذبالا من الرحمس ة ان عقه ‏ ضصياء الذبال 
قد خبرت الدنيا فلم أر أزكى فق فون كتحت عذ ,. سوال 
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وبعود أخيرا الو العا » و بدعو مهم الى الانفاى , لم نتزاحم 
رواسب المناظر القديمة البائسة التى شهدها أيام أن كان فى «درب 
السلحدار » تتزاحم لتخرج الى الوجود بعد أن طال حبسها فيصورها 
انشه ا وين ررنكا عدا رتك : 


ان فى بلدة المعمز جحورا مترعات بأدمع الا'طضفال 
كل جحر بالبؤس والفقر مملو ١‏ ء» ولكنه من الزاد خسالى 
سقت فيه للجراثيم أفشنا ن تندلت بكل داء ‏ عضال 
لو رأيت الأشباح من ساكنيه لرآبت الأطلال فى الأطلال ! 


والأعمى وان حرم نعمة الايصار . فلقد عوضه الله خيرا منها 
اذ أعطاه البصيرة الكاشفة التى يلمح يها الخطرة الخفية ون اده 
بها الحق فى جلالة معناه . ولقد كان شيح المعرة كوكيا .ساطعا 
بما لم نستطعه الأوائل ! 


عو 
أد 


ى 


وأخيرا يدعوهم الى أن ينقذوا هذا العاجز المسكين فيعلموه 
ودفتحوا أمامه مغاليق الامور 2» حتى لا يكتفى بصنع السلال !! 


لقد نزل الوحى يدعو الى الترفق بالاعمى ». أما التاريخ فسوفه 
تتلوه الاجيال فأعدوا التاريع للأجيال * 2 


ومن هذا التصوير نرى كيف استطاع الشاعر أن بيحركأوتار 
الوعدة فل كز هده الطاقة وان بحطيقا ببونها بعر وا كن العييان 
وهو هنا شاعر حديث كأحدث ما بكون الشعراء « لقدذ كانتالرحمة 
فى الأدب القديم تنصب على شخص بعينه : كهكتور »2 أو آنتيجون ,2 
أو بولكسين . أو ألسيست , أما الشاعر الحديث فانه يفعل غير 
ذلك : انه يوقظ فينا العطف على طبقة بأكملها 2 أو شعب بأسره , 
أو طلاقفة يف اتناس عنامي ار 0 
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وكما صور الشاعر حماة الاعمى صور حياة الشر دد »والشر بد 
المشكلة » وفلما حلا ديوان شاعر معاصر من تصوير حياة هصل؛ؤلاء 
المشردين ٠‏ 


والجارم فى وصفهة للشريد لا بقل روعة عن غيره ,2 ولا بقصر 
انفعاله عن قصيدته السابقة « الاعمى » فالشريد فى كل مكان ,2 
نراه طفلا بحمو ولقيطا ضالا 2» ومتشردا يحترف النشل » أو يتسكم 
فى الطرقات ٠‏ 

ومن المظاهر البانسة التى همزت كيان الشاعر بعنف , وألهمته 
صورا واقعية )0 مظهر الوراء «( لقف استشرى فى مصر رده 6 ١‏ 2 
وعرف دأسم 0 وباء الكوليرا » ذلك الذى حصد الارواح وأعحصطنز 
الأطماء ٠‏ ثم عاود زيارته الثقيلة فى سمنة /61 ثم وباء مرضص 
د الفيل » برشسبدك © قهده الأمراض تدهم التسبوازد سس اين والحين 
فتقضى على عدد كبير من الأدر باء الفون مسلمة ن أمر هم ذه »و بستقملون 
الموت مكرهين ٠‏ 

واذا كان طه حسين قد صنتور فى « الأيام » هذا المتظر الفاجع 
يداد ل أخيه الشاب ادق دحمة الو بأء فقضى عليه 5 واستطاع 
0 ستول عل عمونناأ وقلوينا 6 وأآن نتقلنا الْ فر بتهم المبعسدة 
لنشارك أسر ز4 أحزانها :©“ 8 وندرف الدمع امار مخ 0 ادها 2 ونندمجم 
بكل ما أوانمنا من أحاسيسس وانفعالات ا ما بندم ع دردام الى د.أ 
منْ مظاهر البؤس والحسرة 6( فأن اي" قد استطاع أن تطلسييا 
بعص الصور لهذ لاء الدين أصيدوا دالو باء ٠‏ 


نعض: حبور 0 فرهأ انفعال و -حسسرهة ومشاركة للآاخرين وان 


ا 


لم تبلغ ما بلغتة صورة « طه حسين » فى أيامه التى تنقلنا بهدوء الى 
جوه الحزين فى قريتة البعيدة ٠‏ 

وصور الجارم على أى حال تعتبر مشار45 حية ومعبرة عن 
انفعال صادق لأنه رأى المأساة التى رآها طه حسين »: بل لقند 
عاشها وهو وان لم دصمه بفقد أخبه الا أنه قد أصبمب فقد الناس 
من حوله , فلقد أطلق عزرائيل من قيده فبدأ يحصد النفو سو يفترس 
الأب باء !! 


و شعر ه هنا لعتلمك 0 الأسللوب الخطابى وآأن لقن أحمانا نصور 
سر بعة متوالية . فى سئة 6 هلم ١‏ الشتتى * قصيد نه «الو باء» 
أى هذا « المكروب » مهلا قليلا فد تحاوزت فى سراك السميلا 
لسك "الوزاق وانق كالعدل احضو ” أ إن. ايهو الف لديل 
ثم يأتى بضورتين سريعتين صورة طفل فقد أمه فى زحمسة 
2 الو راء » وفتاة طرقها لملة العر س فكان لها الحليل ندل الحليل 5 
لم يرحم أعينها النجل ولا جمالها الخلاب ٠‏ 


رب طفل تركت من غير ثدى ١‏ يضرب الأرض ضحة وعويلا 
وفتساة طرقتها ليلة العمر 0 سن وقيل الحليل كنت الحليلا 
كحلوا جفنها فكحلت فيها 2 كل جفن أسى وسهدا طويلا 
خضيتها يد المواشط صبحا فمحاه المطهرين ‏ أصسيلا 


لو رآها جبريل - استغفر الا ١‏ 4 لألهت عن وحيه جبريلا 


١ 


وفى سنة ١15١‏ يسمع أن مرض الفيل قد انتشر برشسيد 
موطن صماه ومر دع أحلامه فيتا لم » و تشلئلك ]أله حبنما براها وحدها 
تبتلى بهذا الوياء : ظ 
أرشيد دون الموائن | نبمقى مستراضا لكل داءء ‏ ووردا 
يفكلتة السو افن. قيهبنا قلا تن فم كفا ولا تحرك زنذا ؟ 
“تع الى السصيتافةالقاء دل والحواتت. ضولياا تتعييدى 
والحق بقال : ان عاطفته هنا ملتهبة , وانفعاله صادق » ومن 
يستطيع أن يستمع الى هذا الاستفهام المنكسر , ويحبس جيشان 
الفاطقة عمتها .نشول .مخاظا .وشيم 
وغدا الفيسل فبك داء وببلا نافثا سسمهة مغيرا محدا 
بل من يستطيع أن يحبس جيشان العاطفة حينما يرى ذلك 
العامل الذى هده الذاء فأرداه 2» والذى كان يسعى وراء لقمة العيثش 
ويكد ويكدح فى الحياة : 
فعدا كالصر يع بلتمس الجيه لم لرحما ده فليم بلق حهدا 
ان بمشس هشى بائسا مستكيئنا كأسير بحر فى الرجل قدا 
خلفه من بنيه أنضاء جوع وهو لا يستطيع للجوع سسدا 
كلما عق لفينة:. لستحسدةال أشبعتها اللئام نهرا وطردا 
أو بحبس: دمعة حينما .يرى تلك الفتاة » الرائعة اللجحمال ,: 
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الرشيقة القد التى تسبى القلوب حينما ترتدى خمارها 2 وتخبىء 
حسنها فتلعب بالألباب وتثير عليها كوامن الدهر وأحقاده » فيرميها 
سنماء قن الكواريق عمها ررهيها وى طبينة ندال محاميتها يلتق 
برجليها داء الفيل ,العضال الذى لا يرحم نكاء أمها ,. ولا فتنة سحرها 


ولا موده 
كم بكت أمها عليها فما أغرى 
وبحها ءأين سحرها؟أينصارت"؟ 
أين فتك العبون؟لم يترك الدهم 


حمالها 6 اغراء ابتسامتها أو فتك عمونها : 


نواح وله المحسنكون (أحيدىق 
أدن ولى جمالها ؟ِ قر تبجية] 9 
سس ومال الزمان عنها وصدا 


ر سيوفا لها ولم ببق غمنا 


وهى شكى أسى وتنفثك صهدا 


وتولى حشد بحذر حشصدا 


والمعوض عند الشاعر هو أس الداء » ولعل لمرضص الشاعر 
دالملاريا وخوفه المزمن من وهم المرض اثرا مباشرا فى حملته المحقه 


على البعوض القاتل فهذه الفتأة : 


ان هذا المعو ضأهلك «نمرود» 


فأحدذروه قانه شر حخحصم 


وا 2 كان 58ك00ظ12 مستعد أ 
بعك وأعدى 


وأفنى مالا 
وتصدوأ مووي ان تصدى 


وكأن مصر قل انتليت نهدا المعوض الحامل للسم 5 الناقل 


للأمراض » فهذه دعو ضة » الحامسيا » 


+45 قلا بنج من شرهأ إلا بعد أر بع 55 0 


حاءت على ل لمخصر 9 
ووفظ:. كو اسيفنا لين :تراج 


:فغد! النمر العذب غير قراح 


السم أقوى فى شباخر طو مها 
كالجن تهوى الليل فى وثماتها 


ولذلك فحينما برى بارقة 


من حد كل مهند سفاح 
ونشر ذعرا من بزوغ صباح 


من الامل تبشسر بانتصار الطب عنى 


المكروب متمثلة فى هممم رحاك- وزارة الصحة ٠‏ وعل رأسهم الد كتور 
« على توفيق شسوشة » وكيل الوزارة سنة ١9141/‏ , نراه يبادر فممدحه 
اعتر افا بفضلة فى استئصال الاوبئة فى مصر , مصورا فى قصيدتنه 
هذه ذلك الصراع الخالد بين الموت والحماة » بين المكروب والكفاح ,2 


دين اليأس والأمل: : 


تدارك مصر والمكروبت 1 بطغ 
طوى آحال أهلييا هساء 
فنسد عليه مقداما حر يئعلا 


بمحداه وصال فلو سو أن 


وينفث ‏ سسلمة ويؤود أدا 
وبدد بسلها فتكا ووآدا 
كها هيجت يوم الروع أسدا 
أراد لا استطاع ولا تحدى ! 


ثم أنه يفرح أشد الفرح حينما يرى أن معمل المصل قد نم 


على بد توفيق شوشة : 


معمل المصل وهو فت هبين 


أبطال : 


ملا نكة اذا لممسوا علملا 
وجند فى شجاعتهنم. ححياة 
فكم أودى دهم داء عمسم أم 


» وجند شحعان ٠»‏ وفدائيمون 


أزاحوا الداء واستلوا السسقاما 
اذا ما حاردوا داء عقاما 


ولا يكتفى بتضؤير بعض ما يرى من بؤس وشقاء فى الج 
بل يتعدى ذلك الى وصف لبعض الادواء الاجتماعية المنتشرة من نفاق 


ع 


وضيعدك نجه 0 ال سماد 4 دو لنكطو وك امحتتيافه والسسناسييه 
التى ترغم الناس على الممالآة والتلون ظ 

'. وعلل العموم فنظرة الشاعر ال الانسان تميل الى التشاوم » 
فالانسان .لم يستطع أن يتغلب على :طبيعته فيرتفع الى مسسححوى 
الملائكة أو يتمادى فى حيوانيته فيهوى الى مسستوى الوحوش ذى 
الغايات , وانما هو متعب وشقىي لان نك امناما طوس موود 


والفكر والارادة فهو فى صراع داثم دن هذه القوى ”* 

متعبة الانسان فى و قز سانسن تتخهره 

ال ووه الضفو ان الاين الحتييية © اسسحتون الى دروا 

لم | يسم للأملاك فى أوجهما ولا هخوى للو حثشس فى كفرةه 

5 دن رض اله 0 لمناة ا اسه وححودا 
وحينما 'نقوم الحرب العالمية الاولى بتجه الى الله 'فيقول : 

نا خالق الناس ‏ طغى شرهم فأحهد الخارئق مضني لشفا 

لم نيوا الاشييان فى لخدم وأشلهوا الحبات والأسيبعا 

قد رفع الاحسان من سنهم وأوشك الإدسان أن يرفعا 

لين يات كر اعفهدم لدكت الآرض بهم أجمعأ 
والغر بيب أن كثيرا من الناس بحاولون أن يوفقوا نين الارادات 

المتصارعة فيظهرون بغير طباعهم » وينافقون المجتمع..الذى يعيشون 

فيه . فتزدوج شخصياتهم : ظ 

وكم من فتى يقضى بنفسين عيشة مظاهره. نفسن و نفس مخابره 


ثراه مع التنناك و حذوا نهم ْ وق ايان فك تويك غليةه سرشا ثره 


0 


ا ا ل اك هايم سد 


لبان اليا طال الجر بر مده مساح رباءء. ومن جلف الليسان جرائره 


د مد ظ 

يملا الأرض والسماء رياء وعيوب الزمان ملء عيابه 
ظ ين يزه 

شغل الناس بالفضول وبالحة د . فان تلق نعمة تلق حقدا 
تند ينع تند 


وهكذا نرى أن الشاعر قد اسرتطاع أن يصور بعض مظا همس 
الحياة الاجتماعية البائسة فى عصره ٠‏ 

فاذا ما تجاوزنا هذه الحياة البائسة الى حياة المجتمع الاخرى 
العايثة اللاهية لم نجد للشاعر فيها لا قليلا ولا كثيرا , اللهم الا 
وصفه لليلة عرس فى بيت صديقه « محمد بدر الدين » وهصروبه 
سريعا من الوصف الى الفخر بأسرته وبأسرة الممدوح ٠‏ 

أما تتبيع مظاهر النهضة فليس للشاعر فيها شىء ء الا اذا 
أعشر نأ قصائده النين أنشأها بمناسبة افتتاح ذخان الأذاعة فى شه 
5 2 تنم فى 815 كردا الافشناح 58 305517 ب ا وااتسؤححييه 
5 من هذا القسيل + والا اذا اعتير نا قصيدتة فى العبد الملوى 
لوزارة المعارف وقصبائده فى المجمع اللحوي تشعا لمظاهر النهضة 
اكذلك + 

وأهم ما بلفت النظر فى هذه القصائد دعوته الشباب الى العلم 
فبالعلم تسلق مركونيى الى العلا : 
زمر الشباب وبلملامة نأصم لو تسمعون تصيحة النصاح 
بالعلم « مركونى » تسلق للعلا وبعزمة الوثابة الطصماح 
رجل عصامى الأرومة لم يتل مجدا بأمون و لاا بفتاح 


5 


تتطلع الدنيا اليه وتمتطى ذكرى ماثره متون رياح 
ان التفاخر بالقديمى تعملة والجهل للمجد المؤثل ماحى 
والعلم مصباح الحياة فنقبوا من قبل أن. تثبوا عنالصباح 
ودعوته الى الطموح , والمضاء . والقوة . والمزاحمة فىالحياة : 

يا شباب الحمى ويا جنده الاح رار ان فتششس الحمى عن كمانه 
0 فى بسسمة الدهر أرسسا لا ولا تكتفوا «جمع اتسينا له 
الطموحالحياة والمجد فى الدني | مباح لطالبى هضياتهة 
لا ينال الفتى مدى المجد الا بمضاء يربى على وثبساته 


عير 3 ال “لات ادي ا اساي 


* ب الخحرب وأثرها فى شيعره : 

كان رخاف الحرب 5 ل خمير صا ظ ييا من دوى 
اليك الخنادق ‏ « ولقد حدر2ل الضاعر محمو د عنيم ذلك فقال: ١‏ 0 
والشاعر محمد عبد الغنى حسين الى بيت الجارم باعتباره أكبر ئا سنا 
لنعد الحديث , وفجأة انطلقت « صفارة الانذار » فتركنا الجارم فى 
بيته ثم حضر بعد ساعة 2 ويقول محمود غنيم مفتخرا بينما أخذنا 
أنا موسي ون وت نساهد شظابا القنادرل » وهى تتسشاقط 

ولقد عاصر الشاعر حر بين عالممتن 2 وعاش ماسنا نيتنا دعمى 
وشاهد أثرهما السىء فى بلاده ,2 وقرأ عن ويلاتهما وما جرتناه على لعالم 
من خراب ودمار ,2 فاهتزت نفسه من هول ما رأى وما سمع 2 
واشتدت آلامه لما يصيب الانسانية فى سبيل اطماعها وعبر عن ذلك 
قاسو عن عالينا 8 |لانبعا تر مو الخال ناعرو فعا 


من سلب الاعبن أن تيجعا وبذات الطوق أن تسجعا ؟ 

ومن رمى بالشموك فى مض جعى ْ قسنت مكلوم الحثنيا موجعا ؟ 
روعنى والليل فى زيه-20 من مرجفات الخطب ما روعا.. 

والواقع ان ارنياع الشاعر من اعلان الحرب يعتير مشاركة 
صادق4 للانسانية فى كل مكان , مشاركة تخطت الحدود الجغرافية 
للوطن لتنفعل بما يجرى خارجه من فناء ودمار ٠‏ 
والحرب تيد" كالشفيياة تزاخر لم بدر ان قدذفت مذى منداحها 
كم هت الدنيا صواعق نارهما وأصأب وجه الأرض من لواحها 
ولقد ظفر ت الحر ببن العالممتين من الشاعر بأربع قضائد صور 

(1أ) الحرب ومآسبيها ٠‏ 00 

)ب ألن العلم ون فناء الفكة بة 7 

(ج) أمل الشاعر فى اعلان السلام 

(د) أمل مصر بل ارادة مصر فى الحرية والاس.تقلال 

) ا ( أما دصو بره للحرب وماسيها فيرتضح أولا من هذهالابيات 
السريعة التى بدأ بها قصيدته « الحرب » فى سنة ١9١5‏ والتى 
يذكر فيها : نار الوغى التى أطاحت بأل الغرب » والريح الزعزع 
التى هبت عليهم . والردى الطائف الذى يخترم الانفس »2 والصنحة 
المهلكة التى تصم الآذان . والموت الذى لم بترك لهم موضعا فى البر 
أو فى الح فى الديئفاء + وهذا الحمار الك لجمعهم عنوة 
و بسو قهم ل الموت » و لعحنسوق دم القتلى « و دنهس اللحم 00 
لم دكفه رمم ولا هر هل م فاتختذ المنطاد ف الم دتعسسسا 
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وخب فلها راكبا واسسييية شر مأ خب وما أوؤض ها 

قد غصت الارض-) بأشلائهم وأصبح البحر بها مترعا 

وآن للعقبان أن تكتفى 2 وآن للحيتان أن تشسبعا 
وها هو ذا قد : 


اطلق: عززائيل. هن.. اقسدة ‏ برت الى شا أنا اير تعستا 
و متضصح انبا من هذه الصورة العاطفية « صوره ذلك الفارس 
العظيم وقد ركب فرسه فى فرح وسرور ء واتجه الى ميدان القتال 
فيشنت دنات الخو اذ رده بودعنة ,2 وبر شهلئ4 بالززهور » و دكففن 
دموعهن . ويحبسن زفراتهن خوفا عليه وعلى شبابه 2 ثم يودى به 
الموت قلا قبر هناك ولا مشيعون : 
كأنه الصمصام أذ ينتضى وعامل الرمح اذآ أشرعا 
ماضن بالرقد على واقفد لوم هيا :ولا ف سينا 
مات فلا قبسر ‏ له صمائثل ولا :يكن «الباكى 6ولا تسوهييا 
ويتضم ثالثا من هذا الخراب الذى حل بأرجاء الغالم » فها حى 
1 ليج 6 ق3 «» نامور 9 المد دنتأات البلجيكيتان قد أصسحتا لقعا 
وها هو ذا الروض وقد ذوى نبته وجفت أزهاره ٠‏ ٠وها‏ هى ذى 
بداريس عشى النسر يغلبها الخطب فتستسام , تست لمم بعد أن كانت 
معهدأ لطلاب العلم . وروضا ممرعا لطلاب الوم ف ": 


م أحصسن الشسنسين وحيرانه وأحسن المصطاف والمر دعا 


0 


عهذى يها كانت نؤومالضحى ملولة ناعمة ‏ رعرعسا 
ما خطبها والنار من: حولها والموت لم يترك لها مفزعا 

. تستسلم- باريس فى الحرب العالمية الاولى بيت دي 
اجرب العالمية الثانية فيأسى الشنساعر ويبلتاع » وبتحسر لسرعة 
اسبتملاميا: 2 'و بتنشنء*: قصليداته داس 2 يه 565 المي مطلعها : : 
عرس افير عن .الدع اليه اأيدة الاطميان. ‏ م أكييحك 
اريس حيرت القريض قمرة يشدو , وحينا والها يرثيك 
تمكتك داهية الخطوب ب فلم تدع للفو غير حشاشة الوعييو كه 


الح نكي العا ا ا ا كر اتلتقى فيها 
الثقافةه بالمجانة 2 كعية الدنيا 8 0 


ا ا ل[, الآن كيف الحال فى ناديك : 


أنوى الباذسسن"” لو كزان مسو افا أم راعها الغربان عن واديك ؟ 


والغانيانه > انقعيعه ‏ رامنا وتفوق: السحاة اعة عبييأة زاف؟ 


«لا مفمع للأيناة ا كدو ونيا قر اللميناة 2 الييويه الوافعون. . 
دم نما للمواك الزوام ثم بمضون حيارى ذاهللين يقذفون سمالا حهم 
ْ صنع منه :العدو غلا من حديد كاد يرزدى باريس , ٠»‏ ثم تنعى أل 
الدذنيا فتشب فى القلوب لوعة حرى : 


ولقيت من. عسفف . العدو وكيده ١‏ دؤن الذى لاقيت من أهليك 
ول التعواة نيا فما أجابوا دعسوة الما دعاه م للردى داعيبك 


تر كوك للموت الزوام وأددروا ' 5 ليتهم للموت ما تركوكد٠٠‏ 


0 


ومضوا حيارى ذاهاءن فقما رأوا 


قذفوا السلاح فصبه أعداوهم 


كفيك ضارعة ٠,‏ ولا سسمعوك 
غلا فكاد حديده برديك 


2 


أصلى القلوب بحرها ناعيك 


وقون و النا سيو 2 الهم املعو برهن شونا عل معام 
الحضارة فمها أن تمحى 2 وبالمتها معحبت دون هدا التسليم لأن هدا 
الحوف لن يمنع التاريخ أن يسجل الهزيمة ٠‏ ولو:طال بهم التصبر 


ساعة لنجت : 

باريس هالتك الدماء غمزدرة 
خفت القذائف أن تهد معالما 
ا كان حو لود تكيهة ل القرى 
مابرج « ايفل » حين يسلممانع 
لو طال صليرك فى المكاره ساعة 


فسشقطت بين تنصال جزاربك 
فتهدم التارنخ فى أيديك 
قأتر كك“ ذكر|- لبسن. نااك لبوك 
همسا يطل غدا باذن بنبك 
لرأيت أن الموت:قد ينجيك 


والواقع أن المأساة الكبرى التى هتكت ستائرها الحرب همى 
شباب باريس , فالنعومة والجين والصعلكة هى مأساتهم الكبرى , 


دل مايا3 أوطا نهم : 
ويل الشباب من النعومة انها 
ما أتعس الزمن الجديد بفتينة 


عاشوا صعاليك الحياة وليتهم 
أبقت ليالى الأنس من أخلاقهم 


قتلوه فى التصفيف والتدليك 
وارادة من حيرة وتيسعسك رك 
فازوا بصدق عزيمة الصعلوك 
فزع النعامة وازدهاء الدبنك 


ْ وت مأسناة الحرب أخيرا ل بلاده « في هده الاغاراتالخحووئة 
والقنادل: المتساقطة عل مدن هذا الوادى الآمن فى القاهرة وبور سعيد 
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ب رع و با اي اي 12 


ظ غير إن مصر لم تستسلم كما استسلممت باريس »2 وانباأا 
بذلت كل ما فى وسعها :.قفى صحرائها لمع النصر + وعزم «توميل؟ 
بذلت مصر فوق ما يبذل الطو ق , وقد يسعفالنديد النديد ا 
ف الاقى متحراتها لع الخصت راء وولى 8 روميل »يعدو طريدا 

وان الشباعر ليأس لما أصلب»” بلاده من هذه الحرب التىئهدمت 
المننان »وأزهقت الارواح.ولقد صور ذلك فى قصيدنه رالاسكندر بة» 
التى أنشدها فى احتفال المؤتمر الطبى الذى عقد بحديقه النزهة 
سنة 21959 يذكر فيها نار الصواعق التى نزلت على الثغر الآمن » 
والابابيل الملعونة التى تسوف ثمامها الموت الزوام وإاسراب الجحيم 
ولا شيخا هرما ولا غلاما : ١‏ 


وخلفك رايص جيش لهام 
وهول ها يهول واستطارت 


يصول مناجزا حيشا لهاماً 
وزمحر غاضما وسدطا وحامما 
بروق تنشر النبأا الجساما 


و هيا المدينة العظيمة فلا تستجير كما استحارت باريس» 


وتخاذل : 

فما أطلقت صيحة ‏ مستجير 
تحديت الخطوب تزيد هصولا 
اذا عدفت بجوك عازفات 
عمودك قى سمائك مشمحمر 
وحصنك لا يلين له حدابك 


ولا شردت عن عين مناما 


ملأت الحو هزعا وادتساما 
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5 وا/ذكفى رمبأسضاأة: التحرات” أمى. انها أظلمت التغر١,‏ . أن كان 
جاده :1ه 5 مشراقل” 5 دأنيها ٠‏ حوالرت “هد | ءا لظلام: الى حداد” 9 ددامو رع 
التكال واليتامى 2» وأن الملاعب الحميلة أصريحت : طللا' ركاما م خوأن 
المنحى: : أأصنبح مقفزار فلم : .لمشبعيم موجه 7 ْ |[ 
و 5 : المت :السيو اجر فيه 'ضنحا لم ... .نما . 05-95ظ ' غراما 


ان وَأمةا "الغلم فمسئول 8 نظرمعن هذة المأساة 7 ايت 
العناد' “لد نك" والجتوه: للدمان , بو" انها ..٠١‏ 
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أبدع الللمكات . ا 59 ار ١‏ بخلفها يبلا الورى. تمسديدا 
ل الذى' فنتت الاك . فمامرت جا وحقت من أفانين كيلاه أن تسندا!: 


ولوب ل أ 6 ان 0 00 بو 3-7 ش له مداهنا! المتدوكا 


ان العلم الضار عع ا ظ 00 2000 
فهو كالخير تنشبر -_ ولام 5 وأن كان أصللها ظ عنقودا 
5 عات: : 


لفق 0 عقل اليب س شعض البنان قدما بلليدا! 
وال ظ اا 0 


الم 0 ا | الآد ضى 2 وثان يحن منهبا الورينا 
00 سد اللي # # إل ال م 
نثروا كتاتميم 1 سهابها للفنتك والتدمبير. والاهلاك 
دخلوا 58 العقبان فى أوكارهها وتسربوا لمسايم . الأسبماك 
(ج). اعلان السبلام : ظ 


ورتحينما , 'تنتههى الجرب: الكو نبة الثانية فى أؤائل مايو. سنة 


1 ١ 3 


ادل بتر قَصنددة 62 السيلام «( فينع صياح انتهاء الحرب ل 
قصيدة عظيمة فيها انفعال وصدق . وفرحة مخلصة ٠‏ 


مو [د للزمان أن شهدنا 
سداً قصيدته بقوله : 
داعب الشرق باسما وسنسعيدآ 
نسسست لحنها الطبور قص_ور 
فزعتها عن الرناضن ححخفا فقسب 
ألفنت مو سن المضمادم دَوَدَف 
فاسحس .با حيافة لين ل 


ه فيا من رأى الزمان ولمد١!ا؟‏ 


وانتلق يا صباح النأاس عيدا 
لمنات الغصون لحنا ‏ جحديدا 
شس انسند الفضاء ء غغيرا وسودا 
أن تسيد الدنما وأن لا تبيبداآ 
ن ». وهزىق أعطافه 0 


ثم لعود دذا كر نه الى 5" الحرب السوة فيصصمورها 1 ويصور 
ماسسنها ع الأرواح والمدن 1 وأسمابهآا مني أن لو كانت ارال 


اشيو ةا اذن. لُقنعت بالقوت 8 


قد رآأبنا لس تقنعم بالقوت 


ثم يعسائل أخيرا : 
ورنينل الأجراس يصدح بالتص 
رددى رددى ترانيم سحا 


فلييت الر حال كانه أسودا 
8 0 أضعحدى ظ_لا نه ممدودا 
لياه شيأ دشر ه صمباحا محمد ا 
لاه عطفا اونما 


( د ) أمل مصر بل ارادة مصر فى الخحرية بالإا0 : 


قم 2 ا عهد 0-00 : معو امالك ادك فلا 
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سيدا ترى أو مسدودا ؟ وهل صار الحق حقا ؟ وهل. سيسترد العرب 
حماهم ؟ انه ليترقب نتيجة الحرب 2 واتحفيق أمل مصر ففىصحراثئها 
لمع النصر ,2 وهزم روميل : 


ومصر نرجو , لا بل تريد "٠‏ هو هى 


وهل ,0 الأربع الروائع » كانت 
وهل العرب تسترد حماها 
وترى السلام مجدا طريفا 
بذلت مصر فوق ما يبذل الطو 


ر وهل تصدقاللالىالوعودا ؟ 
عا ميدي | فقسا وعهودا 1 
له ميك" اراق أ و1 ؟ 
وأذادت للى المروب القبودا ؟ 
وتناجىي فردوسها المفقودا ؟ 
جاءيحيى بالأمس مجدا تليدا ؟ 


ق وقد يسعف التديد النديدا 


سر وولى روميل يعدو طريدا 
أملا ضاحكا يفوق الورودا 


فى فيافى صحرائها لمم النص 
فهى اذ تنثر الورود تناغى 
وهى ترجو لا بل تريد وأجدى 


الشبعر القوهى : 
١‏ هفهوم الأدب القومى فى العصر الحديث وعند الجارم : 
أما فى العصر الحديث فلقد كفانا مئونة ذلك المرحوم الدكتور 
محمد حسين. هيكل و كتانيه « ثورة الأدب » فى « أوقات الفراع « 
حيث يرى أن مفهوم الأدب القومى ينحصر فى شقين : 


أولهما : أن نتجه الى تاريخ مصر القديج فنصوره »2 ونتغنى به 


من عاداتنا واتقاليدنا بن جع ان العادات والتقاليد فى مصر القديمة 5 
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ثانيهما : أن نتجه الى الطبيعة فنستلهمها أدبا حيا راقيا ولقد 
أخذ يضرب الأمثلة » ويقيم الأدلة على أن مصر الحديئة أقرب الى 
الفرءونية منها الى العر بية » كما أخذ ينشىء كثيرا من القصص مثل : 
ظ ين وراعيةهاتور وأفروديبت 3 حد يدث بسس » وحد بث سلميراميسس 
ثم 56 يتغنى بيجمال النيل ويحاول أن تكسف عن مفانبه لأدبائنا 
وشعرائنا ويغريهم بالذهاب اليه والتملى من محاسنه 2. حتى يكون 
احسأسيهم بالحمال عميقا » وحتى انستليؤة | -هدا الشهوق الذى 8دفوق 
في مخيالة كز ارياد أوربا وما بحيط بها . بل أين أنت يا أنهار 
أوربا وأنهار العالم كله من نيلنا السعيد المبارك الغدرات » الميمون 
الروحات ١‏ ظ 

ولقد أحدنت هذه الدعوة رد فعل لدى العقاد ومدرسة الديوان 
وعند سيلامة موسى الدع تان و أن نجعل الأدب لجسي الغاية ‏ , 
عالمى المشسكلات 
ظ فالعا قاوم فكرة الأدب القومى كما فهمها أصحابها فليس 
ه هو الأدب الذى تذكر فيه الظواهر والمعالم القومية بالأسماء 
والتواريخم والحوادث .2 وهكذا كان جيل شوقى وحافظ يفهم«القوميةى 
التى تنبغى لشسعراء المصريين فليس من الأدب القومى عندهم أن 
يصف الشاعر عواطفه الانسانية أو يصف المحيط الأطلسى أو نهر 
دجلة . أو مناظر لندن وباريس لأن هذه الأشياء لا تحمل اسم النيل 
ومصر والهرم وأخبار الصحف المحلية والحوادث الداخلنة , و 
فكرة خاطئة ناقصة تنفيها أمثلة العظما مجاحون مدر ع فى كل. زع 
وكل أمة ٠‏ 

وهيكل والعقاد كلاهما يمثل من وجهة نظره أسلوب مدرصة 
حمالة ٠‏ 


تسارت ررق أن الطويق, القدن 'للخلوو هن اللصموفيية لجيه 
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والارتباط بقضايا الوطن والشعب » وقضايا العصر لكى يضيف 
جديدا الى الملامح الانسانية العامة » وما ينبغى لأديب أن يولى ظهره 
لوطنه وهو يحترق ليتجه الى ما يسمى بالقضايا الانسانية العامة ٠‏ 

وهو يكاد يلتقى مع القوميين فى فهمهم للآدب القومى ٠‏ 

| والناقد الفرنسى ج٠م0٠‏ جويو يرى أن الوطن فى نظر المفكر 
الحديث « انما هو وطن وحدة تامة هى الانسانية حتى لقد أصبحنا 
لا نرى كى الدرامة والروايات الحديئتة كروايات فمس-_كتور هوجر 
ودراماته + ذلك التطرف فى حب الوطن الذى عبر عنه « كورني » 
تعبيرا قويا فى « هوراس » ٠‏ لقد أصبح حب الوطن ممتزجأً دحب 
الانسانية . ولعل كثيرا من الفلاسفة والشعراء أن يقلعوا عن محمة 
الوطن الذى ولدوا فيه ء وعن التغنى به لو بدا لهم على شرضص 
المستحيل أن بقاءه مضر بالانسانية ٠‏ 


وأمة طايه فاعتقد أن مفهوم الأدب القومى عنده لم يخرج عن 
الارتباط بالقوم » وتصور حالهم , واحياء تاريخهم , وتمجيد آثارهم 
والتغنى بالمناظر الجميلة التى تموج بها ديارهم ' 


ومصر فبى النصف الأول من هذا القرن كانت أشد ما نكون 
حاجة الى حهمذا الأدب كما فهمه الجارم » فهو الذى يحيى ميت الآمال 
وسث الهمة فى القلوب , ويهاجم الأعداء , ويدافع عن الوطن , ولقد 
حمل أواءه فى صدق واخلاص أمثال شوقى » وحافظ .2 ونسيم 2 
ومحرم » وعبد المطلب , وكان لكل منهم موقف خاص مع الاستعمار 
ومع النهضة . ومع الثورة الوطنية ٠‏ 


5 فما موقف اخارم‎ ' ٠» 


لعلنا لا تجانب القدواته خيفيا» شرن استفن: أن. الجاوم اكبيد 
وقف موقفا سلمما من أتدارك وطنه ومن 220000 قن ٠‏ + 
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فالمتتيع لاشعاره لا برى فيها تلك الروح الثائرة التى ألهمت 
حافظا في أوليات حيانه شعره الوطنى « والتى دفعت أمثال شدو قى 
ومحرم و معدمود معحمدك صادق أن متبع أحداث الذورة والهاب العاطفة 
بها كثيرا فى شعره 9 الى من أحلها رعم أنه سيوظف شسعره و 
خدمة الدو له حيسث يقول : ظ 

ولكنه عنن التطبيق نقف موقفا سلبيا بفلسفه بصراحة حيث 
سنة ١955”‏ أى فى آخريات حياتة : ( 
خق قياف :ايان وفلييية” ‏ الريس ل اتن متررا” 
فكم وزنا فمأ اعصيايدت موآاز ذ4 فقصفحة الغسب مابعيبى الموازينا 
لقوق قله الرسين فح قمعم فول توه لذ يا طبن دوي 

ومن المعروف أنه أنشاً هذه القصيدة والروح الولفية عاليةء؟ 
ونغمة الاستقلال يتردد ضصداها فى أنحاء الوادى رغم ها كأن بحنط 
بمصر فى ذلك الوقتت ‏ أى فى أثناء الحرب العالمية الثشانية ‏ من 
حلوكة وظلام 5 ظ 

ولمل “فى هذه السلبية تنمية لنظرية الاستاذ الامام محمد 
عبده فى السياسة حيث يقول فى أمر الحكومة والمحكوم : الى تر كته 
للقدر بقدره , وليد الله بعد ذلك تدبره * ظ 


وهده السياسة اليائسة الهاربة ينميها الجارم فى شعره , 
ويصرح بها فى كس من الاحيان » ويزعم أن شعره سلمى يخاف من 
المعارك ويرتاع من حقيف النبال »2 ويفزع من آلفخ كالطائر : 
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آنا 0 السلم عبقرى القوافى 1 
لبسس. لى. فئن: الغليا ولا فى النصال 
أنا شسعرى تالطير يقزعه الف 
» ويرتاع من حفيف النبال 
لا تعيش الطيور بين كفاح 
راكب رأسه ‏ وبيل نضال 
خفت ان اشسعلت لظى الح 
رب أنأنشد بيتا جزىمع الامثال 
لم أكن من جناتها ( علم اللا 20 
ه ) وانى بحرها اليوم صال 
واعتقاد الشاعر ان الفنون لا تعيشى بين نضال راكب رأسيه , 
يخالفه واقع وطنه المستعمر . كما يخالف رأى الجارم نفسه فى 
وظيفة الشعر * 
وكيف لا يشترك الفن والشعر منه بخاصة فى ذلك الواجب 
اللقفسسى ؟ ان مالك حداد الشاعر الجزائرى شاعر ثورى 2 ولكنه 
شاعر انسسان يؤمن بالمحبة بين البشر 2 ويعشق السلام , ولكنه يرى 
العووة كضرووة انان ا داخم 3 مز لمعي للدم هداق مبحيا نم الى 
لأوثر الندى . ولكن هذا لا يدعوك لتجنب الجبل , أنت ربان طائرة 
تعرف ذلك جيدا ٠‏ ان وجود السحب هو الداقفع لصعود الجيل ,2 
هذه السحب الكثيفة المزعجة التى تيدو تجاعيدهاأ فى بعض الاحيان 
كجبين كئيب » 0 
بل لعل هذه السلبية هى التى دفعته الى أن 07 زمن روايته 
« غادة رشيد » أيام الاحتلال الفرنسى . وقد كان من الممكن أنيختار 
سنة ١8٠1‏ زمن أن انتصر أهل رشيد على حملة فريزر الانجليزية 
كما فعل بعد ذلك الرئيس جمال عيد الناصر * 
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ولنا أن نتساءل بعد ذلك عن : 

؟ ‏ العوامل التى جعلت من الجارم هذا الشاعر السلبى : 
19© نشيانة فى اول :غيك الاستميار 
وفتح عينيه أول ما فتح فرأى الهزيمة المنكرة بعد فصمل ثورة عرابى, 
ورأى النفوس المضعضعة . كما رأى جبروت المستعمر فى عنفوانه 

تقول مخاطبا الو باء فين مصر سرئة ١/8960‏ : 

ان ثتى مصر غير موتك موتا ظ 

ترد الاروع الأعز ذلمسلا 
: ولو أنه قد ا قبل عهد الاحثلال 1 وشاهد التورة العرابية, 

والتهب شعوره مع الاحداث الوطنية لكأن قادرا على الموازنة بين 
الحالتين مفضاذ للحرية على العبودية »2 متغنيا بأناشيد الاحرار 

5 ل وحينما شب وشس ست اأروح الوطنية على 3-5 مصطفى 
ومشكلاتها خوفا من ضياع وظيفته 2» حيث لم يكن عنده من الدخل 
ما يغنيه عنها ٠‏ 

؟" ‏ وانساء الظروف أن يسافر الى بعثة دراسية فى انجلتراء 
وفى البعثة نرى روح الصداقة والاعجاب بالانجليز تنعكس على نتاج 

الشاعر برى ذلك فى غادة رشيد كما تراه فى شعره ٠‏ 

ففى غادة رشيد نرى صداقة محمود العس أل مع التاجر 
الانحليزى الرشيدى « نيكلسون » نايك وتنلمسو أوؤاصرهها الى درحة 
المصاهرة فيتزوج ( متحمود ©» من « لورا » ابنة «نيكلسون» ٠‏ 
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وفى هدا دلبل عل .زناج المودة والاعحاب ٠*٠‏ 
ل لاد وا و لحمود العسال ونابليون يهده 
الجزيرة البريطانية : 0 
5 واتق ان دلادى ل مسويالة ضقان لهجا من قلوب أهلها 
وشجاعتهم سورا من الفولاذ يصد عنها كل فاتح , » أن غزوها محال ٠*‏ 
ويقول على لسأن محمود الما ل لأورا فس كلها كرك فى 
ا 0 
من الاعشزار قو مك الدذى لا بعدوم ميال غاصب أن يعترب هن 
شو اطئهم ال لني ما تشسية 56 ووددت أن أفخر ببلادى 51 
ا ل 
فأرضهم قد أودعها الله ددا نع الحسن : < 
أرض كأن اله الارضص أودعها 
بدا نسع الحسن من غون وأبكار 
القوا حدود العذارى فى. حداثقها 
والقنوغنا بأثمار 20 وأزهار 


اوكا لع حبق صلصال طينتها 

ما راعنى الدهر فى يوم 00 
أو كنت أظفر فى الاخرى بجنتها 

عنيلتت بالدمع آثامى 525200 
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ومن الغريب انه وصف شباب الانجليز بالكرم والشجاعة , 
واعتدال القامة » فهم كرماح الخط ء. وكأنهم فتيان العرب الذين 


: يبقول الحارم‎ ٠ 


وفتية الرماح الخط ان خطروا 
فك درمت بالنفس منهم 5 خططار 
بيضص الوجوه مسسأميح الاقف منا 


حنمدك 


-" بيهو 


لا ينزل الضيف صبحا عقر دارهم ‏ 


وفى الحرب الع المية الارلى سنة ١9١5‏ يقترب الالمأن من 
« باريس » فتهرب الحكوءة الى « بوردر » ويتوقع الناس شسقوط 
العاصمة بين لحظة وأخرى وهنا يتجه الى ضراغم الماء » آلى الانجلين ,2 
فهم أولو النحدة , وقد دعاهم الحار الى نحدته فلبلبوا النداء : 


ضراغم لالماء تبوا وثبة 
دعاكم الحار )١(‏ فكندم ل 
فر كا كلقن عشاع خفيف الخطا 


لو مادت الأحمال من نحنه 


آن لهذا الغيل أن يمنعا 
دعانه من صلوته أسسرعا 
ماضم ‏ رعدندا ولا امعا 
ذى مرة من جرد أروعا 

أو خرت الأفلاك ما زعزعا 


وهنا لمحب أن دئرة الى أن الجارم لم يكن و -حداه فى هذا 


الله أدركه بسكم ويأمة 


01 بلحيكا 


كالمسلمين الأولين عقولا 
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يا دولة فوق اعلام لها أسد تخشى بوادره الدننا اذا زآرا 
فاذا مأ اتحادت هده القبود وحدنا النغم الخافت تعلو فسئما 
هو يقول م بوه 5:6ثر/ ١‏ مخاطبما الو باء 5 ومعمرا عن حالة المصر دبل 
المعنو به : 
ان فى مصر غير موانك متا ترك الاروع الاعز ولممنياة 
اذا به بصف إحداث ثورة ١91١9‏ ولكن للأسف بعد حوالى 
نفسة بعد أن مرت العاصفة : 
أرأيت مصر تهب لاستقلالها والسيف يلمع فوق كل قذال 
والأرض ترجف والسماء مريضة والنفس حيرى والهموم تاك 
والناس ف ب المنون كأ نهم هه ٠‏ ه٠‏ .و هه ا ٠ ٠‏ ى 4 0ه 
ثم أذا به وقد أحدل ال الكقاعة ينشىء قصيدة « اعلان السلام» 
فى سنة ١91560‏ صبرحة انتهاء الحرب العالمية الثانية فيصور فيها 
وهل الحربيات الاربع فى ميثاق الاطلنطى عهد وميثاق ؟ وهل 
انقادت الممالك للعدل فلا سرمدا ولا مسو دأ ؟ وهل صار ا حقا ؟ 
انه هنا لا بمدح الانجليز كما فعل فى الحرب العالمية الأولى 
لآنه لا يبرجو ولا يخاف ٠‏ 
ثم انه يترقب نتيجة الحرب 2 ويود ان يتحقق أمل مصر ٠‏ 


1 


نغم جديد غير انه متعقل لانه يصدر عن شيخ وقور هذبته 


0-5 


5: ل عنايئه بالتاريح القومى : 

والتاريخ القومى بضة عر اضر التى. 577 
كن لورة الأدب 59 والشاعر الدض خاض هذا الممسدان ووؤفق شبه غاية 
التوفيق هو * شوقى الذى تحلاك عن الاهزامات © وان الهمول 2 
وسيزوستيريس وانوت عنخ آمون »ورمسسريس ؛»؛ وقمبيز وكيلوباتراء 


أما ل 00 اللون فى يانه مصر »© 


التى مطلعها : 
صور اللّه فيك معنى الخلود فابلغى ما أردنه لم رفيبمنددىق 
أنت يا مصر جنة الله فى الأر ض وعين العلا وواو الوحود 


وهى قصيدة طويلة تبلغ التسعين بيتا أنشدها بقاعة 
المحاضرات بالجامعة المصرية فى افتتاح المؤتمر الطبى العربى الثانى 
فى 5١‏ يناير سنة ٠ ١955‏ ولقد جعل مصر فى هصذه القصيدة 
« فتاة » حينما كان الدهر ما يزال طفلا يلهو بطوق الوليد كما جعل 
الزمان يشيب وهى ما زالت غصن ريحان أخضر ٠‏ وجعلها كذلك 
دسمة ين كم الحسن » ودمح الحنان فوق الخدود 2 ووردة دربة 
بحيط بها الشوك من كل جانب ليحميها ويداقع عنها : 


قد براك :القهن .العنى :تفيياة وحمو طفل يلهو بطوق الولد 
شاب من حولك الزمان وما زل ست كغصن الريحانة الاملود 
أنت يا مضر بسمة فى فم الحسد- 2 ن ودمع الحنان خوق إالخدود 
الك اقفر ووذ سو انا انهو الكيزفى الفيوك عوة للسكوراود 


>» 


صور جمدلة لمصر 5 علق خصب شاعر بة الجارم 1 لم أحد 
بتحدث عن أمجاد مصر من علم وآثار ورحال ٠‏ 
عظم بيوصصرنلرل السحييهفاء د عاق ذات الجناح دؤن الصعود 
3 أخل بنتساءل سنال عن رمسسس و مخده وعظمته و حنو ده 
و كهانه ودنات الوادى اللدادئ بمشس اخشالا و بحس دس دف وعود: 


ابن رمسيس والكماأة حواليب له مشاة فى المو كب المشسهود؟ 


ملا الأرض والس ماء فهدى دجنود | وهصذده | ببئلود 
وجموع الكهان تهتف بالنصب سر ونتلوا النشيد آثر النشسيد 
كات الؤاذق. كيسبين. اخقيانا وبحبين دين | دفا وعود 


ثم انتقل سريعا بعد ثلاتة وعشرين بيتا اذ أن نفسه لم يحتمل 


اين عمرو فتى العروبة والاقدا م أو فى مجاهد بالعتقود 
كما أخذ بيتحدث عن العرب ونهض تلهم التى اشتملت على 
الحكمة والترحمة والطب واسستمر على هذا المنوال متتبعا لعصور 
العربية فى مصر حتى انتهى الى أسرة محمد على ٠‏ 
جاء والناس فى ظلام من الظا م وعصف من الخطوب شديد 
وأخذ متحدث عن مظاهر النهضة عل بد هذه الأسرة ٠‏ 
وعبل 0 حال فلقد هرب من تأر يخم مصمصر القدديم النى وعييا 


«ه صضيكل » أن احماثه لمتحدث عن امحاد العروبة 2 وعن تاريخ مصر 
الحديث ٠‏ 
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وتعليل هذه الظاهرة فى رأبنا لا يخرجح عن ان تقاققه فى 
التاريخ اذه ف القديم كانت معحد وو ده © وار روحةه كاننثك متتحصة :الى 


العروبة لا الى الفرعونية ٠‏ 


0 [ ١ ل‎ 


أصبحت كعرة بحج اليها الشر 0 سن 00 والاقنات 
تتهادى وحق أن تنهادى 2 بين م زاهى الجبين وآتٍ 
ا 0 ”| كريم مطرز الصفحبات 
بعثشت دارسى الفنون وأحىبت بعد يأس الزمان أم اللغفات 
وأعادت ل العساه م منارا ٠‏ لين التي وهدى السراة 
التعيت الولاك: (امطال. سمدم م رود التصبيا دفي الازمات 
000٠‏ اوحديثه عن الاسكندرية 'ذات الماضى العظيم لم يخريم عن هذا 
جر العارة دين يديك طفلا 2 وشمس الافق الم تعد الفطامًا 
وصال البحر حولك منذ «ميناء ١‏ عظيما يدفع الكرت الفطيانا 
خوط حمسا د اريعن العوفية + كا حردك د عبد سيان 
فكم غازبه أمسبى دميما 0 وكم فلك به أمسست د حطاما 


قدرة الجارم عي التمثيل و ودث اللو د تقصيره ل 89 
واسنيايةه - 0 


5 


الم نظفر للجارم بقصيدة مستقلة خلد فيها النيل 2 أو وصف. 
فيها الطبيعة » على الرغم من نشأته برشيد على ضفاف النيل والبحر 
المتوسطظ ٠٠‏ ظ 

وان كنا قد ظفرنا له بلمحات متناترة هنا وهناك تتخلل 
قصائده ساعدتنا على تقييم طاقته الفنية أمام هذا الجنس الادبى 
الخالص الذى توزن به قيم الشعراء الحقيقية 2 كما ساعدتنا على 
معرفة طبيعة شعره الوصفى ٠‏ 

والجارم وان لم يغن للطبيعة غناء خالصا ء الا انه قد اضطر 
فغنى لها فى كثير من قصائد المديح 2 لقد فرضت الطبيعة نفسها 
عليه َ : 

وهل عه الجارم ان يتخلص من تأثر نشضأته باقليمه 
الحميل رشيد ؟ أو هل يستطيع أن يقاوم انفعالاته اللاشعورية 
بمواطن الحمال 1 بلاده ؟ 

لقد غغنى للطبيعة فى خلال مدائحه . وقفى خلال ذكرياتهة عن 
رشيد والاسكندرية ٠‏ واستطاع رغم غناثه القليل ان يصور مظاهر 
الطسعة المختلفة تصويرا سريعا ساذجا ادى به بعض ما عليه من 
دين لطبيعة بلاده الجميلة ٠‏ 


ظ كاده بر صني اول والبحر 0 كنا وعيكها 00 
والشتاء وتحدث عن الطير » وسجل رحلته الى السودان ٠‏ 


وسوف نتتبع كل مظهر من مظاهر الطبيعة تحدث عنه الجارم 
تعمد سو د السو ل ا 
19 ):قلقة :وضت. القيل والتحر المتوسط: عنك ‏ وشد :كقال : 


9 


النيسل والشحر |اخضم يحوطه 
والتوت والصفاف يهتف طيره 
والزهر .قئ جيد الرياض قلا ند 
والموج كالخيل الجوامح أطلقت 
نحرى السفائن فوقه وكأنها 
ومناظر يعيا القريض بوصفها 


والباسقات على الطريق قيام 
فتردد . الكثبان والاأأكام 
والنهر فى خصر الرياض حزام 
وانحل عنها مقود ولجام 
والريح تدقع بالشراع حمام 
ويضل فى ألوانها الرسام 


وهو هنا يبرسم لوحة ,| بطة فى خطوطها , والوانها ٠‏ 
وظلالها تنعتمد على احساسات البصر , فالتبل » والبحر المحيط 
به , والنخيل القائم على الطريق . والتوت والصفصاف ٠,‏ والطير 
الملحلق الهاتف » والكشان والاكام » والزهر » والنهر »2 والموج : 
والسفائن , وما بحيط بكل ذلك من اضواء وظلال يكمل اللوحة 


ولقد كنا ننتظر منه أن يعمق احساسه بهذا المنظر »2 
فيستحضر كل المعانى العميقة الحطة أيه .والكن تتوارة فل دعن 
وخواطره » و فاخساسنات البصى احساسات تمشلية فهى تستمد عمقا 
جديدا من المعانى الكثيرة التى ارتبطت بها حتى اصبحت مر كزا 
تتجمم حوله اجزاء كاملة من وجودنا ء انها الحماة كلها مكثفة 
مك 8 فالذكرى:عتك .من وهيت له حاسة البصر 2 سلسلة من 
اللوحات اعتى من الصور والالوان 2 وقد تماسكت هذه الصور 
فاصمحت كل صورة سستدعى الصورة الأخرى » فاذا نظرت أن 
وردة فى أبريق مثلا حضرننى على الفور ذكرى كل الاحساسات 
والعواطف التى ترتبط عادة بمنظر الوردة فاذا انا أتصور حديقة 
وغماضا ونزهة وقد أتصور نزهة ممع شخص آخر 2 وقد أتصور 
ندا تنقطف الزهرة لتقدمها لى وقد أتنصور الفعةاق الذدى تصلح 
زينة له ء وهكدا 27 أن اللون النيط وحده شيمء تعبسرى» * 


غير أن الجارم لم يفعل من ذلك ششيئا , وانما حاول أن بصور 
هذا المنظر فىلوحة ساذجة خالية من هذا التوارد المعمقللاحساسات 
البصرية ٠٠‏ 

وحل يعفيه من مسئوليته قوله : 
. ومناظر يعيا القريض بوصفها ويبضل فى ألوانها الرسام ؟ 

فاذا: ما بعد عن رشيد ‏ موطن صبأاه ‏ وأراد أن يتحدث عن 
النيل ضعف نفسه » حتى, وهو فى رحلته: الى السودان. حيث: الشيلن 
الخالد يشق طريقه الصخرى فى عظمة وجبروت 2 وحمسث سوت 
النوبة العطشى » التى تمثل الجفاف الصخرى » والتى تغسل 
أقدامها فى ميأه النيل ثم تحرم منه كالباسط كفيه الى الماء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه + لم تلهم شاعر رشيد بشىء من الحلال والعظمة 
وان نتحدث عمن نزلوا على الشطين ٠‏ 
سس أيها النيل فى أمن وفى دعة وزادك الله اعزازا وتممكينا 
أن تالكتاب كتاب الدهر أسطره د حشرتك حوادث هلدا الكون تدوينا 
فكم ملوك عبىالشطين قد نزلوا22- كانوا قراعين أو كانوا سلاطينا 
فنوتهج كن للأيام معجزة 2 وحكمهج كان للدنيا قوائينا 
انأ قرأنا الليالى من عواقها فصار ما يض حك الأغرار سكينا 

واذا أراد كذلك أن يصف البحر المتوسط بعيدا عن رمسد 
المكفنرى. المشير وق ” والرمل الطيب المقام , والموج المترامى فوق الثرى 
صما 2« والنزهة المدبعة . . 
ترامى الموح فوق ثثراه صما وكم صب تمتى لو ترامى 
ونزهتك البديعهمة ما أحيلى 2 وما أنهى: اتتساساقا وانسجاما 


امرن 


نأذا انتثرت ازاهرها لتميدان! جمعن الحسئن فانتظم انتظاما 


فاذا ما أراد أن يخلص وصفغه لرشيد بعيدا عن النيل والمبحر 
500 متاهات الصور الحزئية دون تنسيق لها فى لوحة متكاملة. 
0 7 وردة سن الرمال 2 وؤدرة البحر . ودوحة الشعر 2 وروضة 
الأمل . وصحوة المحد 7 وطلعة الحسن : 


5 وردة بدس الرمال تفنشياز 5 هئ بها الاغصان والا كمأم 
5 درهة البحر الت بوميضها ضحك الصباح وأشرق والاظلام 


إيا دوحة نبت القريض بأرضها فأصولها وفروعها الهام 
5 روضهة فتن العيون حمالها و انعحد نت تأر يجها الالسسام 


(ب) الروض : ظ ظ 

ويحتل الروض فى شعر الجارم جانبا مهما وان ذكره فى 
.مقدمه , بعصص.ى قتصاأائده لد 7 لسستعس بتصمو بره على ما ين نفسهة من 
خواطر وانفعالات 2٠‏ ,5 

وروضة الجارم أحما نا رهراء مثمرة نتية بغصونها وزهورها 
الغرض الذى من أجله سيقت القصيدة ١‏ 
000 ففى ررنة ةا احتقلت وزارة المحسارف المصرية. بعيدها 
الثوى وكان للشاعر فيها قصيدة رائعة صور فيها الروضض فأبدع 
التصور لان وزارة المعارف روضة العلم والمعرفة ا 
آأخرج الروض أطيب. الثمسرات هات ما شئت من قريضك هات 


”1/ 


ولا عجب . فخريحو هذه الوزارة.ثمارا ٠‏ وطلابها زهرات : 
لم تفارق كمامها وشذاها ' ينشر الطبب فى جميع الجهات 

ومدارسها غصون . وأساتذتها حما ثم ٠‏ وعلمها الغيث ٠‏ 

0 هده الروضة غر س العلم 1 وبدرت القلوي الصغار 4 
وسقيت بماء الأزهار » وحميت بسياج الخلق ٠»‏ الذى حفظها من 
الرياح ووقاها شره الحشرات ٠‏ 

وقبل ان يلجأ الى عقد موازنة بين الروض ووزارة المعارف 
فيستعير صور هذه لثلك » يتحدث عن روضة حقيقية فى اثنين 
وعشر بن ستا , روضة نشية غصو نها بالازهار ” وازهارها بالغصون 
فتصير صفحة الرياض تسق ع :: و لنشر الطيب فى جميع الجهات « 
ونسير فيها الربح بخشية وأناة ٠‏ تصغى لغناء الحمائم » وتضحك 
الأزهار لمكاء الغىنث ١:‏ 
واذا مأ حرى الغدسر ندانت. لتحبى الغفدسر بالقضشغسلات 
فانظر الروض لا ترى غير تبر من تراب ودرة هن حصاساة 
حمة انستت سثابل سسسعا م ملء الفضاء من سنملات 
ونواة جادت بنخل ونتخل وارف الظل داثم الئكمرات 

وحيدئما يموت شوقى أو الزهاوى ترى روض القر يض 
هتسما 4 وربحانه مقص فا 0 وطيره مفزعا سكى خمائله الذابلة التى 
كان يغنى فى ظلها » وبغرد ذسبعحث فى النفوس الآمال والهمجم . 

ذوى نبتة بعد اليشاشة وارتمت 00١‏ 


مصوحة اتمسباره وازاعصطصالره 
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نلفنة: أكن, 'الوكوطن 4 آين: محا نه + 

ركنت مسمطاللة. “وان سوانوف © 
وأين الذى لم يطرق الأذن مثله ؟ 

اذا صدحت فوق الغصون مزاهره © 
حما ثم الهاها النعيم عن البكاأا 

وأذهلها عن عاسن العيشس ناضره 
إذا أرسلت الحانها فى خميلة 

توثب زهر الروض واهتز عاطره 


(ى) النخيل والخماثل : 
ظ أمأ النتخشيل عند الجارم فلقد ارخت شعوره ا » ومدت ظلهة 
العدراء دالميا + 
هذه العذراء التى يدنو بها الشوق » ثم ينأى بها اللوم : 
والنخيل النخيل أرخت: شعورا 0 مرسسلات ومدت الظل يسيك 
#العنارى: دقو ها الفير قري + تنا محافة اللوع سيدا 
حول أحمادها عومود عفيق ونضار صفاوه لين صدا 
© 
أرخت شمعو رآ للنسيم كأنما أظلالها لتحت الغماأم غميسام 
تهفو وبمنعها الحماء فتنتنى كالغيد روع سر يها اللوام. 
أو هذه العذراء التى تميس فى الحبرات ,2 تتناءى بها الظلال 
و بحففى ؟ 


1 
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كم تهادى ممع الننسميم اختيالا “العبسدارفق يمسن 5 بى الحيرات 

"نتناءى دك أ ليلذ دمع 3 َك دو مد ل4 توه ةا نك 

أو كوجه الحسسناء يبدو ويخفى دين ميل الهوى وخوف الوشاة 
ظ ومثكل ذلك الخمائثل الحدذرة الظلام 5 نتقى عبيون الراثن 

الراكيين فبى القطار : 

ولط خماثل فى ثوب الدجى حدر كأنها تشية فى عسس راثينا 

كأنهن العذارى خفن عاذلة فما تعرضن الا حيث تمضنا 


5-1 ) الصحراء 
ولقد أبدع فى وصف الصحراء التى مر بها فى طريقه الى 
وصضصف اتساع رقعتها وتموجها بالرمال , ونتخلص النظزة ذويينا فين 
عرمبى بعيد الى مرمى بعيد : 
طالت بتأ الصحراء حتى خلتهما أند الأإسد 
يتخلص المرمى المديد بها الى ممسرهى تو 
كتخلسن. “الحسسمتاء ننه وعد طوته 2 الى وعود 
كما وصف اثر الرحلة فى نفسه : 


وسفينتي نرد ‏ )- بها ما فى فؤادى هن وقود 


:تطوحنا الصحراء ليس بعيدها ددان ولم نعرف. لآجرها حدا 
١‏ د جد 00 
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لواعملا ال الك اد تو كيفنا . ,كا وتوسعيا شهدا وها 
ظ 32 0 
عدذ نا بها الساعات حى تر كعنا دقفي سنا سات عدا اصادعنا عل 1 
وشبهها بالبحر من غير شاطىء : 
بحر بلا شطين يزخر بالتنائف والنجود 
اد 
واأرمل بخن قَّ هول وق سرعةه كالبحر يزحر بالامواج مشددو ذ1 
وما أدق تشبيهه لكتثبان. الرمال الجاثمة على أرضها بجمال. 
أنيخت لا تساق ولا تحدى : 
كأن الرمال الجاثئمات بأرضها جمال أنيخت لاتساق ولا تحدى, 
وجعل هذه الكثبات نا عسة تمد طرفها ثم تغفى : 
قطن معن. حخلفها الكنيان. اتاغسية تددن .طرفا” كليالة كم يشفينا 
وصور السراب الخادع .» وربط بينه وبين المراثين فى ثوارد 
خواطر جميل : 
وكم سراب بعيد راح يخدعنا فقلت : حتى هنا نلقى المراثينا 
وجعلها أرض النوم والاحلام : 
يهن النوم والاحلام قد خلقفت شفهل لها لما عند قن سير قنا 
كاتهينا سيط الرحمن رقعنها منقدل أن.بخلق الامواه والطبلنا 
(ه) الليل : ظ 
' :واكما امتهوته الاسمكنة قومهيا : اسعيرته ذلك الازيقة 
والفصول . فتحدث عن الليل ٠‏ والصباح ٠»‏ والربيع والشتاء * 
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ودين عر انز دلت لم يخرج عن تصوير احساساته أمام هده 
:الازمنة التى أثارت انفعالة 2 بصرف الفظى. عن كونها حميلة فعلا 2 
:أو أنه استطاع أن يلمح فيها موطن جمال خفى ٠‏ 

فحديثه عن الليل يرتبط دائما بروح هادئة طيبة فى ليلة عيد 
أو فى ليلة ندوة أدبية » وتصويره لليل يرتبط بصورة الزنجى أو 

فالز نحى تمع الى غتاء فلاتل الأدب فممتسم 5 مشسافره 
اظلاما حتى يتمتع فبى هدرنه بهذا الغناء ؟ فلو ان الغيد ضمت 
شعه رها أ شعره فطالت غدادره 3 ولو أن الفحر عوق سمار ه ) وطاش 
به الطريق » وزلت بشطآن المجحرة رجله لتحققت أمانيه : 


.يصيخ اليها أسود الليل بأسما فتفتر عن زهر النجوم مشسافره 
بود لو ان الغيد ضمت شعورها المشعره الداجى فطالت غداثره 
وي جو لو ان الفجر عوق سيره وطاش به نائبى الطريق وجائره 
وزلت بشسطآن المجرة رجله فطوحه فى غمرة أليم زآاخره 

أما الراهب فلقد تردى اللدل مسموحه . وسآارت دواسة تسد 
الخافقين , ثم أخذ ينظر من عليائه الى الارض فى ليلة العيد » تتلالا 
أساريره للاحسان ,2 ويتموج فيعلو البر والبحر موجه » تسبح عليه 
سفائن النجوم التى لم يغرف لها الدهر ساحلا : 


الردى مسسو مح التسعكت ففزىرةآاهب وسارت سنكه الحافقن ذوانه 
وأعحبه ان دارت الارض بحتةه كدور شن بط ما تناهى عحاثبه 


:اذا أنصر الإحسسان 58 نذأت أسار بره واهتز بالعحب جحاننه 
توه اليعلو الين والعهر فوسةه <وثيلك» أرحاة النعبيياء لمداهية 
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فاذا ما ترك ظلام اليل الدق ألهمه هاتين الصورتين التى. 
سيقه الى احداهما أبو العلاء فى قوله : 
البلتئ 50 عر وس 013 تحت 0 عللها قلا ند من حمأن 

وأراد ان يصور صورة مشرقه4 لكيلة عرس عجز 0 فلم 531 
الا عن سرعة مرورها وتمنى الكواعب الا تنتهى 2 حتى ولو هدت 
بغدائثرهن السوداء أو بحبات عيونهن : 
نا لسملة حمدت بها عقبى الموارد والملصطادر 
فق. السكؤاعي لم تسب عد تمتالين. يمن الخداان, 
أو لو وصلن سموادها سدواد ‏ حبيات النواظ.ن 

أبن وصف ليلة العرس ؟ وأين التقاليد المصرية المتعارف عليهاأ 
فى الأفراح ؟ ماذا حدث فى هده اللبلة التى هرت لمحسوة الطاثر أو 
كرة الخاطر 5 لم يقل الساعو شلثما »:وكان أولى ده أن يبعكس ما رأى. 
من خلال مرآته الفنية لكى يضيف الى أدبنا العربى مشهدا حيا 
لليلة عرس مصرية ٠٠‏ 

عير 41 والحق يقال د 3 فئ أد نه النثرى لبها ل الأنس والطرب. 
وغناء تلابل الأدب 8 
( و ) الممساح : 

ناذااها أشتراقتك الفتمس :تعف تعذاا اللنق الطويلن اللسيلم الدى». 
عاشة الشاعر كثيرا وهو ينظع اتعازه..ه وقادس ان الكون حساتنه 2 
فصعحت الأزهار هن وسنانها 4 واسمتقسلت الأطبار يديه نوره ص 
وصعدت على الأفنان سكرى من السنا فبدأت تغنى استقبله الشاعر 
حفيا به مرحيا بجماله الذى بدد غيامب الظلام التى كانت ثلف الكون 
باردية غليظة لولا ما فيها من نجوم : 
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وللصبح عندى منة كلما بدا 


أراه فألقى أأسشم - 0 قسسما ن4 


يهش اليه كل حى كأنما 


وتصحو له الأزهار من وسناتها 
وتنستقبل الأطيار سمة نوره 
ات راهاءعلىالأفنانزسكرى منالسنا 
قياف أرق الله أوتار عودها 


بى الليل أو طالت. على. هيادبه 
طهورا 'كنقر ‏ الطفن كين تداع 
المه وإن السو قل آب غائسه 
اشعتهة حلم الصبا ورغائسه 
تضاحكه والطل لم يجر ذائبه 
فيبهر نا من كل لحن غرائيه 
يناجى أليف ألفه فيجاوبه 


فأحديت أغا نيه وأشحت مضاأز ده 


قاذا ما أراد أن. بمصور الصباح ومأ فيه من حمال ونشوة لمأ 
يشبه السلسل الضحضاح فوق جليد , أو اليد البيضاء الكردمة , 
أو حسك العذارى ”» أو اكتسبال الحسن » أ اتسام الدل لتعسك 


٠: صذدودت‎ 


ع 


ا ست عقف ية الطائر العيني نك 
أوكاليد البيضاء تنضعح بالندى 


مزجا يناغبى فجر يوم اأعيد ؟ 


(التعلسم ا ١‏ لضحضاح فوق.<للمما 


والغسثء أو جند العدارى الغمد 


وأراد أن بدصف الر بيع فوصف الششيتاء ,2 لأن ‏ الشتاء فى مصمر 
قارص البرد , كثير المطر . أما الربيع فمظهره ‏ رغم تفتح الأزهار , 
وتغريد الطيور وتسلسل المياه ‏ غير مثير لأحاسيس الشعراء » ان 
رياح الخماسين التى تحمل الهبوب وما يشبه الأعاصير فى مطلع 
الربيع كافية فى أن تقتل الاحساس بالر بيع فبى تفوس الشعراء ٠‏ 
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ولعل أبا نمام الشاعر الواعى لم يكن عابثا حينئما جعل من 
نزلت مقدمة المصيف <ميدة وبد الشستاء جديرة لا تكفر 
والشتاء فى مطلع قصيدتة : < 
اقتبال الربيسع فى يسماثه نبه الكون بعد طول سياتهة 
تنكم لهسيو كالدنانير غضيا أ و النضار من زهمصراتةه 

غير أن أبا تمام استطاع أن يبرسم لوحة رآئعة لمظاهر الطبيعة 
فى الر ببع قصور نهار الر بيع الملمطر الرائق الذق يكاد من الغضارة 
يمطر . وصور وجوه الروض , والزهر وألوانه ' 

أما الجارم فلقد تحدث عن الستاء المظلم النايف للحن المفحل, 2 
كما تحدث عن الانسان الفرح ٠‏ باقتبال الربيع. قد تخلص من 


العا : 

قد سقينا دحى الشناء فجقنا ‏ ترعف النور هن سنا لمحاته 
وخلعنا الدثار دك اعسات حل من قبسسده ومن وحزاته 
قد ظنتنآأه فى الشتاء وقاء فحمعناأ الشتاء فى. طباته 


تبخل الكف أن تشير عن البر ١‏ دء ويخشى المقرور من لغتاتة 
حمدت صوئة اللسان وكادت )0 تجمد الهاتفات من كلماته 
واختفىالطير واختفى كلصوت موصل الاآداء قى لهوائه 
وراننا الأضصان بسدنها الس حجن نا ياي وبي اد 


مال فيها برأسه كل فرع باحثا فى التراب عن ورقانه 
يهرم الدهر فى الشتاء ويلقى قا لظي فى الل قبع دن عنمو | ذه 
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فاذا وصل م بالاارت بر لضي ب الالو 


1 1 صفق للغدبر م بي ييا : 


راذا صفق القدن. انعد الغخص سن تنضير الشباب فى رقصاته 


أيِن هذا من نصوس ان تمام لمعن الدى انبصور الأرض فى 
الر بيع وما عليها من زهور صفراء وحمراء نتسختر على وهادهما 
ونجادها بفثتين من الراقصات : 


حتى غدت وهداتها ونحادها 2 فئتين فى حلل الأر بيع تبخةر 
:مصعفرة متحخمسيره فكانها ظ صب ديمن ل الورى و ندمضر 
فالتصمبره فى الأو صف و أسيا به 5 


ومن الدراسة الممارقة جتان الجارم لم يفتن بالطبيعة رعم 
لقنا نه ذبى رشسيد ,2 ورعم نفتم عبنية على الحسن والبحر وههما بطوقان 
بلدنه 2 ويحملان على امواجهما البواخر الس ابحة فى الصياح 
والاصادل والأماسى » ورعم الكوة النخيل الضارب فى عنان السماء 
'ورغم اعتراضه على أبى. الطبب المتنبى لانة قصر فى وصفا مصر ,2 
ومن المهم أن نكر ر هنا ما قاله الجارم على لعييا ن عا نقييةه نيت رشبددن 
:د فى الشاعر الطموح ٠‏ لتسأل بدورنا الجارم نفس الأسئلة الح 
وجهها الى أبى الطيب : يقول الجارم : قالت ( عائشة ) دعنى اعاتيك 
.ا أبا الطيب : أقمت بيئنا أشهر! فما اهتزت شاعر يتك لوصف 
ما ترى من روائع المشاهد ولا اجتذب نظرك جمال يوقظ وس_نان 
القر درض ٠‏ ننه شع كد النيل وأمواحه . وسفئنه السابخات وهو 
يتهادى بين الشاطتين كالملك بين رعيته 2 يجود علل الأرض بدائةه 
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نبرا » فتنتر عليه من أزهارها ياقوتا ودرا ؟ وأين من شعرك نلك 
الاهرام العانية النى 5 ينحن ظهرها لعورصف الدهر » وأحداث 

الزمان 2 والتى لو نحدنت بأخبار الملوك الذين أقاموا فى ذراها ,2 
والجيوش التى مرت بها لسمعنا حديثا عجبا يهدى الى الرشد؟اينمن 
شعرك رياض مصر الماسمية » ومروجها الفاتنة » وتخبلها الماسقات» 
وأذوائحها الطببلاتك ؟ أحن يا آنا الطيب ان تكون ش_اعنر الدنيا 
لا شاعر الملوك ٠‏ أحب أن تصور لنا الحياة حلوة لذيذة كمأ نحب 
أن تكون , أحب أن يكون فى شعرك أمل اليائس , وعلالة العاشق, 
وسلوة الحزين ,2 وهدإية الجاثر ٠‏ ان الشعر دنيا جديدة خلقها الله 
للناس تقر و الها "كنات كد قرع نوو ااجاهم « بول منابيكها لي 
ا ا ل ا 
فيه من بؤس وشقاء صور لهم جمال الحياة يا أبا الطيب تصويرا 
يحبب اليهم ناف د الى لوم عن وو كيالاك را جديا ب 
ضاق بهم على اتساعه هذا الكون اللعين * ْ 


لقب كان الجارم يدرك 05 لقصير أبدى الطيب فى وصف مصيرء 
ولكنه للأسف لم يكن ليدرك مدى تقصيره مو لأن مرآته الفنية لم 
تستطع ان تعكس مدى هذا التقصير ولآن هناك عوامل متعددة 
نويا عات على تقصيره قف هدا العِن الأدبى الخالص , منها , 


( أ ) طغيان شعر المناسبات على أغراضه الفنية . واذا كان 
شمعر المناسسات قد قضى على شاعر عظيم "المتنبى فدممغ ثلث شعره 
تقر يبا بطابع المد بحء وأبعدة عن الفن الخالص ف بقية شبعير ه 7 فانه 
حرى من باب أولى. ان يقضى على شماعر كالجارم ٠‏ اقتن بالمتنبى 
نفسه » كما افتن بغيره من شعراء المديح ٠.٠.٠‏ وساعدته حياثه 
التى كان يحياها 2 والظروف المتعددة التى جعلت له مكان الصدارة 
يكن انوك قدو قن وحافظ على ذلك لقد كان قائد المداحين الى قصر 


خض 


عابلين: * أما الطبيعة فكانت وسيلة ومقدعة الى مذاتيجة ‏ لقد. شلت. : 
محل الندء بالغزل فى الأدب العوريين اقل - 
(ب) اغترابة الروحى الى الجزيرة العربية ٠‏ 
ولقد أثر هذا الاغتراب فى نظرته الحية الى مواطن الجمال فى 
بلاده » لقد كانث مخيلته الفنية تعيض هناك في جزيرة العرب »2 
وحيث تلمع النار : 
.فى الظطلماء :قن لقسية لطارق الليل والخيران والسغبء 


٠*٠‏ الشعراء اللسن قد وقفوا وللبيان فعال الصارم الذربه 


ولا فيك أن هيام الشاعر بذلك 1 سيط نه عن أغلب شعره 
الفنى الخالص ع المعيد عن 2 والر ثاء 557 اق فى بعده عن مواطنْ 
الحمال فى بلاده ٠+‏ 


رج) ولقد نشاً على ضفاف النيل » وتفتحت عينه على الجمال 
فى رشيد » غير ان هذا الحمال لم يثر دهشته لألفته له , والدهشة 
مرحلة مبكرة من مراحل الشاعرية وكلما بعد الانسان عن الطبيعة 
كان أحس بها ,» وأصبى اليها , وكانت فكرتها أبرز فى ذهنه 2 
وصورتها اعلق بخاطره 


ا 


ولعل هذا. .هو السر فى غناء على محمود طه لمواطن الجمال خارج 
بلاده عل نهر «الرين» أو عبل « بحيرة كومو» أو أمام مياه «فيئيسسيا» 
لقد اندهش على محمود طه لهذا الجمال الذى تفتحت عينه عليه 
لأول مرة ولقد كان .لاندهاشه هذا أثر فى تحويل خياله الى مواطن 
الجمال قى بلاده حيث النيل ٠‏ والبحر ٠‏ وبحيرة المنزلة * 

( د ) ولقد كان لتعلق الجارم بتراث العرب المدون أثر لا يقل 
شأنا عما تقدم من الأسباب » لقد كان يعيش بين الكتب الصامتة 
أكثر مما كان يعيش بين الطبيعة الحية ٠‏ 
٠‏ ومع أن تقصيره فى وصف الطبيعة الحية كان ظاهرا الا أننا 
نلاحظ أنه قصر أيضا فى وصف المخترعات الحديثة 2 رغم أن ذلك 
كان اتجاها بعينه فى الأدب الانجليزى وسايره من شعراء العربية 
شوقى والبارودى وغيرهما * 


العرل : ظ 
المب عند الجارم يضغط غالبا فى منطقة اللاشعور , لأن الجارم 
بطبيعته رجل متدين 2 نشأ فى بيئة محافظة ,2 وأتجه فى تعليمه 
الى الأزهر + وكان له من اخلاقه ونشأته, وأتجاهه التعليمى ما يمنعه 
من ممارسة تحارب عنيفة فى ميدان الحب 2 فاذا حدث شىء من 
ذلك ضغطه فى منطقة اللاشعور ولم يتحدث عنه الا لماما ٠‏ 
ونتيجة لهذا فلقد التسس على الدارس غزل الجارم التقليدى 
دغز له الصادق »2 وأصبح فق حاحة الى كثير من الآناة والهدوء عفر 
تجربنه الحية فى هذا الميدان حتى لا تختلط بالغفزل. التقليدى 
الموروث ٠‏ 
لقد أحب الجارم بالفعل .2 وأحب أكثر من واحدة »2 وكانت له 
مع كل منهن ذكريات حرص أشد الحرص على حجبها عن قراثه , 
وان نمت عنهأ بعض أساته وقصائده : 


افق 


0 ( ) نفى ستة ١98٠١5‏ سد على أبواب اي 2 1 
ور أن هده الفتاة لل ا ا 
الحجاب فى أبراز حمالها شأن «فسات الملدة» اللاثى بحاو لن داثما 
لفت الأنظار اليهن عن طريق السفور المحجب ٠‏ 
ظ ولقد وقع الشاعر فى غرامها . ولعبت فعلا بلبه » وتمادى ق 
زينب اين منك زينب + والشمتب 
ل جميع والعيش خصب الجناب ؟ 
وبنات التغور يلعبن بالالا 
لباب لعب الشمول بالالباب 
يتظاهرون بالمحاب وهل أذ 
كى الجوى غير لوم ذاك الحجاب 
كم وجوه تنقبت ‏ يسكور 0 
ووحوه قلك. امس قوت تتقسيان 
“كيفكت له اطقيقة (ازرقده قزيكيع انعاة لوك الأ قي لنت 
والتفذن فى لفت الأنظار . وماذا عليها اذا هام بها أكثر من واحد 
بل لعل ذلك كان من لوازم الدلال والجمال ٠‏ 
واشركت مع المحب الولهان غيره فثار : 
علقت غرى وبر حو متصو ا عحبماأا مما ترجى عحبا 
هل يحل الغمد سسيفان معا ؟ أو يضم الليل الا إغليا ؟ 
ثم يأتى بأقيسة منطفية ييرر بها ثورته فيقول : 
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ان هذا الحسمن الماء اذا 
وهو مثل الزهر ان اكثرت من 


وأخيرا تنشتد تورنه فقول أنه سغضها » وسغضص من أحلها 


كل شىء جميل رغم تعلق قلبه : 


قدك المامشس قد بغفض لى 
وجنىي خديك قد زضدنى 


ابصروا البدر فقالوا وجهها 


فاحتحب يا بدر عن أعينتنا 


فى حديث الورد يزهى فى الربا 
م 2 20 بشوبى حمر : | 


وعودة عشييدنا أن تححنييا 


(ب) وفى سنة ١94١5‏ بعد الشاعر قصيدة لهنىء بها صد بعة 


محمد بدر الدين بزواجه فيبدؤها بالغزل ويقول : 


هذى الديار وأنت شساعر 
وافعل اكه ريل “الوسسعرق 
هحى من علمت مكانها 
حاذر على وليت شع 
د ةا فى الهقالو 


ثم ينتقل سريعا الى وصف ليلة العرس : 


النسييلة حيدق ينها 


- 


فانثر ‏ كرتمات ( 


رى هل يردك قول حاذر ؛ 


ب كأنها مرح الحماآذر 


عقبي الوارد والمصادر 


وانبى لأتساءل اذا هذا لعندة :الايتقة .الخ ل 9 الحيدرة 


التقليد ؟ أم أن ذلك خضوع لسيطرة اللاشعور , وان هذه الأبيات 
ترمز فعلا الى قصة حب كانت للشاعر فى هذه الديار ؟ وانها فى 
الواقع ضراع بين اللاشعور والرقيب فكلما حاولت الظهور متعها 


الرقيب بقوله : 


ا فخ :علوت <فيشحكانها قارب بنفساك أن تخاطر 
حاذر على وه * ©" ©» ه تت 3 ٠©؟‏ ه »© 0-0 و ©» » 07 
ولكن طغيان الرواسب المضغوطة تهتف به : 
وأخيرا لا يستطيع الشاعر الا أن يهرب الى وصف ليلة الزفاف 
ليبتعد عن هذا الصراع فلربما جرد الشلاعر من أثوابه فبرزت 
ومن الغرتب أن الجارم 5 تزوج بعد ذلك بأخت صديقه 
محمد بدر الدين ٠٠‏ اا ٠‏ 
خلال قصيدنه « حنين طائر » أثر الذكريات حبيبة الى نفسه 2 جدد 
أشحانها ذلك الطاثر الذى كان يغنى فى الصباح الياكر . والكون 
صامت 4 والنسيم عليل 9« 


الحزينة فاذا بالطائر يبكى : 

ام ل فا ال سسا 0 للأعل والسسكن 
ويك لا تجزع لناأا زلة ما لطصير الجو هن وطن 
كاق. ال لانن ف استعييلة قدر عنى وأبعطدتى 
آنا مد لجسيو أذ كره وصو مك الدمبسر يذ ذر نى, 
قد بنينا العشى من مهج' غسلت من حوية الدرن 


٠» »© © #0« ©‏ © © »© +4 ©» ©» به » »© +»ه » >» © » ©» ©» ©» © 
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وظن: | أن : 0 ش به عدث | ل ]أ 5 
فرمت كف الزمان ‏ مه فكأن العشى لي 
وأخيرا يطلب من الطائر أن يدهب الى « التايمز » لنمصف 


حاله : 

صف له دا طير 'ما (قست ف الدمسسع د لين 
صقفا له روحا معه_ _ذدبة مهجتى فى الحمب من غين 
صما له عيناأا ممقرحة ضاق عن آلامها بدنى 


أما غزله التقليدى فخال من التجحربة الحمة . والعاطفة الجياشة 
وان كان يمتاز درو عة السبك , وجزالة اللفظ , وفخامة الموسيقى : 


( أ) فله قصسدة بعنوان « الحب والحرب ». وريقصد بالحرب 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


اث فيها عن حبه » وعن حبيبته الهاجرة » وعن صديقتها 
التى تدحلت لاصلاح الأمر 2 وبدأها بقوله : 
ها لقعت دقاف :لساك وسلوت كل مليحة الاك 
يسراك قد ملكت زمام صيا بتتى ومضلق وهداى فى يمتاك 
فاذا وصلت فكل شىء 957 واذا هجرت فكل شىء باك 
هذا دمى, فى وجنتيك عرفته لا تستطيع جحوده ناد 
ثم يستغل الحوار الحانبى استغلالا رائعا فى قوله : 
قالت خليلتها لها التلينها ماذا جنى لمآ مورت كناف + 
هى نظرة لاقت بعينك مثلها ما كان أغناه وما أغناك ؟ 
قد كان أرسلها لضيدك لاهيا ففررت منه وعاد فى الاشراك ؟ 
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عهدى به لبق الحديث فما له لاستخطيى القموو ل حينه براك 
اياك أن نقضى عليه قفأنه عرف الما يحيئيبحجة: اياك 
ولكنه لالأسفث يتخلص من لحب ان الحرب بجا مع المنابهة 
دس الدماء الي موكيا اللممناء والدماء لين لجسل ف ميادبن 
القنال ٠‏ 
وهذا وحده دليل على اليعة وكلتب بوم الى الأتباءل: + اين 
هى التجربة ؟ وأين هو الصدف العاطفى ؟ وهل هو يغار فعلا من 
الكؤوس حينما تقول : 
انى أغار من الكئوس فجنبى كأس المذامة أن يقبل فاك ؟ 
() للجارم كلام فى الحب لم ير بطه تحجر به 2 وانما 2 صيدة 
غرضا مجردا فجاء باردا متكلفا لا حياة فيه ولا حرارة ‏ 
الاحلاقى وسى ان الحت الصحيح بهذب الطباع ونصقل النقس 2 
والا فما هو بحب وانما هو فجور وعريده *' ظ 
يقول الجارم : 
فا الغيان. كلى. ييل أراه ظ 
ومضى وخلف فى الضلوع ضراما 
ظ لمأ ارئيمست ولا اتفننة ملاما 


وكسق كونا تحبا ةنق الذى: اتسره در عسك از« "تعكازو نية 
ساعة , ثم تهجره عاآما كاملا ؟ 

لا ليس هذا هو الحب ٠٠‏ 

ثم أستمع الى الجارم حينما يقول : 
واللحب ما لم تكتنفهة شسمائل غدى. اتعتود- معرة: وآتاها 
الايعيادو "ال النعن نرق محافظ ارراعب . 1 
والعلن نا الى تكسيه معمياكن ننه لكأن جللية الاشميان 
تم استمع اليه حينما بقول : 
والحب أحلام الشباب هنية ما أطيب الايام والاخلاما 
والحب نازعة الكريم تهزه فيصو كه نعف أو عدي ينانا 
والحب نيران المحوسن لهيبها بحبى النفوس ويقتل الاجسماما 
.| أبن هو الحب. . أحهمو هذه التقريرات الحامدة التى أتحفنا بها 
الشاعر ؟ أين الحرارة ؟ وأين التحرابة ؟ 
(ج) فى سنة ١١1١١‏ بدأ فشطر قصيدة اسماعيل صبرى ٠‏ 
يا لواء الحسن أحزاب الهوى أيقظوا الفتنة فى ظضل اللوآء 

ومن الواضح انه لم يفهم فى هذه القصيدة معنى الحب , ولم) 
تمر بها تجربته وانما أراد أن يتلاعب بمعاتى اسماعيل صبرى 
المتكلفة الخالية أيضا من حرارة التجربة ٠‏ 


( د صور الجارم اله الحب ( ليوبيد) فى شعره كما رآه الغر بيون 
الذين آمنوا به 2.وارتقبوا آباته : 


ه 5 5 


قم امف اله لضي واواقيوا 
وصوروه فتى أعمى اذا رشقت 
عر بان ان :همية” زرف القبتاء ‏ فها 
يغشى الفتاة ولم ترقب زيارته 
فطرفها خاشع من بعد زورته 
تشكو الى أمها طيفا ألم بها 


احلال واكمه_ار 


آياتهة بين 


له سوى زفرات الوجد من نار 
وخدرهاً دن اغلاق واستار 
وقلبها نهب أوهام وأفكار 
والأم أن نستطع باحت بأسرار 


أما صاحبنا فلقد كان بنجوة منه . ولقد كفر باله الحب أخيرا 
ولم يؤمن به الا ليرتد عن هذا الايمان ٠‏ 


الفدر 5 


العصر الحديث بما تحمل من معانى الديمقراطية والاشترأكية 2 ونمو 


الروح الجماعية ٠‏ 


ولقد افتخر « الجارم » فى أول حيانه الادبية . ثم خضع لروح 
العصر فانصرف عن اله لفخر بعد أن ترك فى ديوانه قصيدة ثقليدية 


ودضعة أبسأات ٠‏ 


أما فى القصيدة فلقد افتخر بنفسه . وبفضالله , ودعزمةه 
وحلمه وأشار الى حسساده والحاقدين عليه ,2 وذكر نسر مه وملله من 


هؤلاء الحاسدين الحاقدين : 

سئمت حيائى بين قوم فضائللى 
اذا ما بدت ترنو اليهم فضيلة 
اذا كأن عببى, لمهم اننى فنى 
فمهلا أنا النجحج الذى يبصرونه 
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تضيدع: :لهينا ندل وكر لهأ وغك 


صغير| و يخحعهى قدره عنهج البعد 


والنقايف مهنا واف وشيتتضييظة وات توزام النالغات لوقا 
التى ملا بها أبياته ٠‏ 000" 
وآما فى 'الافيات قلقه: اقتييكي ببحدهة + تعليه: م ومشقحاءدة 
الادبية » وبمكانته الاجتماعية فى رشيد ٠‏ استمع أليه وهو يقول 
لصديقه وصهره محمد بدر الدين : 
عصر بحدى ثم جدحا) دك كان بالعلياء زاهر 
سر تسيا الاضيدن لعن يط 
وتقاسما اميل الفخا رء وناديا صل 05 مف أخر. 
جدى | بعلم ناأصاع )2-0 يهدى , وليل الشسك عاكر 
وبمقول | يفرى | الحد-> > يد ويصرع الخصم المكابر 
فى حسسنل جحدك بالسما حة يخجل الس سحب المواطر 
وبهذه اللمحات المحدودة فى ديوانهة تحدث الينا عن نفسه 
وأسرته ٠‏ 


العحكمة : 


وقد جاءت « حكم » الجارم فى ظل النص الاديبى فهى بعيدة 
عن التقرير والتجريد وان كان من الممكن بسهولة استخراجها من 
القضى اللاسعقيهاد بها تبعا لنظام القصيدة العربية القديمة التى 
تعتمد على وحدة البيت ٠‏ ظ 


الموضوعات التى فيه بخاصة رأينا ان الحكمة قد احتلت مكانا بارزا 
ظاهرا تفوق فيه غيرها ٠‏ 
ولم يكن هذا العمل من الجارم محضي اتفاق , وانما اعتقد آنه 


1 ؟ 


كان يهتم للحكمة يزين بها قصيدته الشعرية » ويرى ان ذلك غاية 


الاحكام « 


وحكم الجارم تخضع لجو النص العام الذى تقع فيه 2 وتلون 
بلونه 2 فهناك حكم تأتى فى ظلال المديح » وحكم تأتى فى ظلال الرثاء 


أو فى ظلال الشسعر الاجتماعى مثل : 


واذا الله رتم اص لاح شعب 


دك هر 2 تسيا 


دعرف الورد حينما بينعضى الصم 
ومثل . 


لة تمعسل الشعوب مصباحها العلم 


فاذا أطفى 


السراح فمين 
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سلك القاند الطر بق الاسدآا 


باشققت الجيوب عند غيايه 
ثمننت المحه من ضبانة 
فنشرت الازهماير فوق ترابه 


ف ويبكى النبوغ بعد ذهابه 


وظبيحبن ال ما نمصم ١‏ 1 لعمتينان 


دراسه فيه أشعا مارم 


: النقد الحديث وتوجيهه للشعر بعد البارودى‎ ١ 


تسلم « المارودى » الراية وتصدى للقمادة فى مجالين فى 
المجال الحربى حيث ظهر نبوغه العسكرى فى المعارك التى خاضها 
مع جيوش الدولة العلية ضد الثوار ء وفى الثورة العرابية ٠‏ 


وفى المحال الآدنق. : فلقد استطاع بما أوتى من ثقافة عر ببسة 
خصبة 2 وقريحة نفاذة متقدة » وصبر عل الاطلاع على عيون الادب 
العربى أن يضرب المثل أمام شعراء عصره . فيأنى بنماذجه القوية 
التى تعد ثورة على شعر الضعف والركاكة ٠‏ 

وخير النماذج التى حلق بها المارودى انل اسسماوات الفن 
قصائلده التى عكست انفعال نفس4ه » وصدق تحر نته كفى أحعداثك 
الثورة العراسة ٠‏ وفى المنفى 2 ممأ حدا بكثر من الشسعراء الذين 
أتوا بعده أن يقفوا أمام حهمذا التطور المفاجىء فيتأملوه باعجاب ,2 
ويسيروا على هديه ,2 ذيغترفوا من نبع الثقافة العربية الأصيلة التى 
اغترف منها ٠‏ 


واذا كان البارودى قد ضرب المثل الرائع فى ميدان الثقافة 
العربية الاصيلة فان كثيرا من المثقفين والمستغر بين قد استطاعوا فى 
أواخر القرن الماضى أن ينقلوا الى الأدب العربى كثيرا من ثماذج الآدب 
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الأوزودن شعره ونثتره » وأن بعر قو نأ ببعض. الاجناس الادديةالخالصة 
كالمسر حية والروايهة والقصة والأقصوص4 والملحمة ٠‏ 

كما استطاعوا 5 فى ألوقت نفسه أن بعر قونا بشوء عن الشعر 
الاوربى وأن بوازنوا بينه وين الشعر العربى من حيث نظام القصيدة 
ومن حيث المعانى والأغراض * 

هدا بالاضافه الى هجو مهم على القصيدة العر بية ادن تتحجدا 
بالغزل والنسيب لجرد التقليد 

ولم بقتصر الامر على ذلك وانما وحدنا تمار الثقافة الاوروسية 
شتد ويتفاعل مع البيئة المتقفة الحديدة التى فتحت عمو نها الممهورة 
على الادب الرانع الك أنتحه شعر اء الاتحلين والفر نسيسن مندك عهل 
النيضة أك 0 القرن العشر دن فأخدذتهم روعتة وقوزة 4 انة 
مع الحياة ونظرياته النقدية » وفلسفته الفنبة !! 

وتأثرت به فى مصر طائفتان : 

طائفة ثمثل المدرسة الانجليزية فى الادب العربى © وطائفة 
أخرى تمثل المدرسة الفرنسية ٠‏ ظ 
| وعلى رأس المدرسة الأول العقاد ' والمازنى ٠‏ وشكرى 0 وعلى 
رأس المدرسة الثانية خليل مطران 1 عله حسسن 1 ومحمد حسسء 
ميكل , ومن خيرة افعرانها شوقى 2 وعلى طه , وابراهيم نأجى ٠‏ 

على أن المتتبع لآراء هاتين ا 5 


نظر بيات كل منهأ حتى دقترب فيجد أن كلتا المدرستين لدعق الى حدة 
القصمدة من الناحية الفنية : وان اختلف مفهوم الوحدة تبعاأ لاتحاه 


المدرسة * 
0 فالمدرسة الانجليزية. تدعو الى المنية الحنة فى القصيدة على 
لنات اناد ."00 


00 


أما المدرسة الفرنسية فتهاجم القصيدة العربية على لسسان 
خليل مطران لآنه « لم يجد ارتباطا بين المعانى التى تنتضمنهاالقصيدة 
الواحدة . ولا تلاحما بين أجزائها . ولا مقاصد عامة تنقام عليهيا 

كما أن المدرستين قد اتفقتا أيضا على مهاجمة الشعر التقليدى 
الذى لا يتمشى مع العصر ولا البيئة » وضربت المثل بنماذج حيسة 
رائعةهة ٠*٠‏ 

ولقد سار التباران انل جانب التيار التقليدى على ما بينهم 
هر لخبلا وتنافر ‏ الذى حافظ على الاغراض العربية القديمة من 
مدح ورثاء وغزل وهجاء ووصف كما اهتم بصحة الالفاظ والتراكيب 
ومقايبس البلاغة العر بية القديمة وأوجه الاستعارة والمجاز والتشسه 


اهنا عو بالمدرسة لعى ان بنتمى اليها البادم 7 ظ و نسدين اي 
الفننة ٠‏ 


إبدنا 


21 52 المدرسية النى ينتمى الها الجارم ‏ : 


51 كنا رفك شوقى من رجال المدرسة الفر نسية 7 الأدب 
العربى فما ذلك الا لآنه قد تأثر بالمسرح الفر نسى فى نظم مسرحياته 
العربية تأئرا واضحا ,. كما نأ” ثر بالمدرسة الرومانسية الفرنسية 2 
كي تغذية اتحاهه للغاوية هي » واهتمامه بالطسيعة بلعم 
الاجتماعى ٠‏ ّْ 

أما فى غير ذلك فلقد كان جل اعتماده عل الاذب 5200 
. جعله فى الطليعة. من حيث اشراق الديباجة 2» ونصوع الفكرةو+زالة 
اللفظ . وقوة الأسمى .والسيطرة 5 على . موسيقى الشرعر <٠‏ 2 


">01 


ولقد نا عت نعرن وندة قرو قن :اذى لاسن فل :| للق : ييل أل لفقل 
كالأزهر ودار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى »2 كنا اعت دين كثير 
من المد نين الدذين ددرسون الآدب العر بى والاادب الفر نسى 9 


, والجارم افك :ولا المدرسية الدرعمية المناثرة شوقى بل إن 

الجارم كأن أكثن شعر أء دار العلوم تأثرا بأمير الشعراء لصلته 
الشخصية ولاعجابه المنقطم النظير الذى جعله منه بمنزلة مهيار من 
الشريف ٠‏ 


يقول الجارم : 


جزبت بشعرك شعرا وهسل تخازق الخيائل. [مطارهسها 
فكنت شرريف قوافى البيا ترم بفضلك مهمارهصما 


ولقد سسار الجارم على منوال شوقى فى أغراضه الشعرية 
. التقلشدية المتوارثنة عن الاادب: العربى ٠‏ كما نهج نهجه فى الاهتمام 
بالتاريخ القديم وان اختلفت البيئة عند كل من الشاعرين »فضوتى 
قد اهتم بتاريخ الفراعنة وتاريخ مصر » والجارم قد اهتم بتاريخ 
العروية والعربية قى عصورها المختلفة ٠‏ ونهج نهيحه أيضا فى كتابة 
الروامة القاريحية وان اختلا الى الفتكن حيك لم يستط الجادم اد 
بنافس أميره فى مضمار الشعر فلجأ الى النثر + واتجه بأغلب رواياته 
النثربة الى التاريخ الغربى فى عصوره المختلفة الى العصر الحديث ٠‏ 

ل م م 
الجارم وكانت مثله الأعلى بالاضافة الى ما استفاده الجارم من خصا نص 
المدرسة الدرعمية فى الأسلوب ٠‏ 


والمدرسة الدرعمية كمأ حخدد أبعادها العقاد مدرسة لغومة 
عردية سلفىية عصربة ,2 ولكن على منهيجح قر بد بس مناهج المعاهم كك 


5» 


السلفية . والمدارسس الأفرنجية . وبين مناهج المحافظة والتجديد ,2 
ومناهج .الابتداع والتقليد ٠‏ ظ 

0 ولا يسشعك وأنت نقرأ قعسيدة لشاعر من إل نان المدذدرسسة 
الدرعمية أن تحجب, فكرة « اللغة » عن خاطرك وأن تنسى أن قائل 
هدا اللشعر يثبت على القديم وان أخد بنصيبه من الجديد , وحرص 
على انتسابه اليه حرصه الى انتسابه الل التراث القديم ٠‏ 

وأقرأ هنا وهناك ما شئت من قصائد ( المدرسة الدرعمية ) 

فانك ترى التشطر وبدست التخلص »2 ومحسنات الاشماه والنظائر 
ولكنك لا تلث أن ترى القبعة الى جانب العمامة وأن ترى « الشجون 
المعتادة » سن الوطن الثقافى الاصيل والوطن الثقافى المستحدث » 
وههما حيث كانا يتلاقيان وبينهما برزخ لا يبغيان ٠‏ 
+ موقفه من الثقافة الغربية 2 ومذاهب الأدب الحديئة : 


ولقد حدد الجارم موقفه هن الثقافة الغر بية تحديدا واض حا 
حينما قال فى معرض هجومه على المجددين من الشعراء فى ذكرى 
كل فن له مكان ٠*٠‏ وأصضل ان غدا العلم ماله من مكان 
ان رأمتم اخوة العود للحن 2 بند فايكوا سلامة العيدان 
لا بهز النخيل الا حنان النا ١‏ ى فى صمت ليلة هن حتنسان 
واجهة الشرق غير وجهه الغر ب فأنى و كيف يلتقيبان ؟ 

وهو يذلك .يقف من الفنون الغربية موقفا حاسما فلا يسمح لها 
بأن تؤثر فيه أى تأثير لاعتقاده بمحلية الفن ٠‏ وبعدم التقاء الشعرق 


+ 


ولقد هاجم كثير من النقاد شعر الجارم واتهموه بالتقليد 
والسير فى ركاب القدماء ومن هؤلاء النقاد الدكتور يشر فارس ء 
وسار شرك والقاقت الكادسيكى لحيهم القدايت الذي كان. ينول 


عمسن كم هن تي فما رأى الاستاذ الجارم اذا قلت له : 
انك مقصر فى الانتفاع بالادب الغربى والشعر خاصة ما دمت نجيد 
اللغة الانجليزية 2 نعم مقصر على رغم انتفاعه بذلك » فكان المنتظر 
من وكلة اوهو يقن الادت العرضى أن لضع قياادسن اذث لخر 20م 
حياننا الادبية التى ترتكز الى درحة قو يةعلىالثقافة الاجنبية » ومنه 


وحده كنا نحصل على تلك الروح الجديدة تختال فى حلل عر بهم 


عييدة د 


حمرلة فيريحنا من تلك الطائفة التى تحاول نقل الروح الانجليزية 
أو الفر نسية فاذا بها نتعثر فى أساليب, خاطئة » وتتسكم فى ألوان 
هن اللفظل تنو عن الذوق الصافى والطبع السليم » وعلى كل فللحارم 
شعر فى فنون شتى تقوى فيه الروح العربية » وتتوارى الروح 
الانجليزية ٠‏ ظ 


وإذا كان الجارم لم يستقد من الثقافة الغربية بعامة فهو 


ب الحال لم يهتم بمذاهب الادب الحديثة ولم يبعطهسا أى 
اعشسار 3 


اللهم إلا اذا استثنينا: ترجمة لبعض الاناشرد الاسبائية من اللغفة 


الانجليزية فى: كتابه ر العرب فى أسبانيا » آلى اللغة العربية ٠‏ 
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والحق أنه قد نجع فى هذه الترجمة » واعتمد على الجزئيات 
والعمل الفنى المتكامل ٠‏ وهو ذلك لا مثل الرائع م لما كان يجب 
عله أن بفعلهة ٠‏ 

لقد صور الجارم اعتمادا على الأنشودة الاسيانية المترجمة من 
الاتحليز يه هز دمة )0 لدريق » » على انك العرب :| عتتييك على 0 الجوار 
الداخلى » والحديث النغفبى للمهزوم 2 ونصوير الحدث 'تصوبر! 
لعتمد على الحزثبات التى تثير العاطفة والاتفعال 


ومزق جيش لذريق وحخطارت دمن فيه العزائم والقلوب 
وحين رأى العزيمة فر يعدو وحيدا مسكينا لا يؤوب 


عليه من غبار الحرب موب ومن لون الدماء به لهيب 
وتحمل كفه سيفا خضيبا كمتنششنار أفلته الحروب 
فلأمة صدره فيها شقوق ولخويذة بزاأسنة فيرهيسنا” جوت 
أآن. انقمية فرق تميار ‏ ال#أكادك عشافسييييه اتذوت 
وأعلاما ممزقة تبدت-) وكل بالدم القاتى خضيب 


كما ضيون 0 » الاسبانى وهو يقود فرسأن ليون فى 
مذبحة لحيشى الافرنج بأسبانيا أيام عبد الرحمن الداخل * ظ 


تقول الأنشودة الاسبا به وكك ترجمها الجارم 


متى در نارد فى جيس خضم يسوق ان الغر نج به ليوا 
لمعحمى أرض اسسباناأ وتعلى شعار « بلاى » والشرف التليدآ 
وانا نميا 33 الأحرار ١‏ اللحكييين: رضلنا أن نكون له عريذدا 


و5 
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نتأ بع ريس خوذته ونمضى قريباأ كان ٠يقصد_‏ أو بعيدا 
وعاهد ناه أن نفنى ‏ شي جما وانا خير من حفظ العجيمودا 


وفى غير هذين النصين لم نلمح أثرا جادا للتاشر ٠‏ 
5 القديم والحديد فى شعره هن حيث الاغراض والصور والمعا نى : 
(؟ ) الأغراض : 


أغراض الشعر عند الحارم كثيرة ومتنوعة 9 بعضها موروتث » 
والمعض الآخر تظهر عليه روح العصر وملامحه * 


أما الاغراض التقليدية التى تمسك بها رغم منافاتها لروح 
العصر فمن أهمها « المدح » ولقد رأننا من دراستنا لشعره آنل المدح 
بعتبر من أههم الاغراض التى قال فيها إذلاها أعهنينا عدت أسشحيانه 
وقصائده ٠‏ 0 ظ 

ومعنى هذا أن هناك ظاهرة قددمة قد سسرطرت على شعوزة 
ولم يستطع التخلص منها » بل لقد حاول أن ينميها وأن يوظفها 
فى سبيل أغراضه ومطامحة ٠‏ ئ 

والرثاء غرض تقليدى آخر ولكنه يمتاز على المدح بما فيه من 
صدق الوفاء وؤزوغة الذكوئ 6 :و حرازه العاطفة , وبتمشية مع روح 
العصر , وكل عصر آخسر ٠‏ 

ولقد أحاد فيه الجارم ودخاصة بعد هوت ولده المكر الطالب 
قن البتدسةاي وصييد فيه ال يما عدلاف عن عندق والتعاله عاددي” 
واستطاع أن بيجعل منه نماذج رائعة لفن الرثاء فى الادب العسربى 


أما الغزل فعلى الرغم من اثراء الشعر العربى بنماذجه الحية 


هم 


«لا أن الجارم لم تمر به فى الواقع تجربة قاسية تستطيع أن تلهم 
قرا سن أحلامه شمئا من لوعات المحيسس وصدق عو اطفهم وهصطو 
لذلك يعتبر مقلد! ٠‏ فأحيانا سدأ قصيدته بالغزل وأحيانا أخرى 
.يتمادى فيصور عرزلا متكلنا 0 أثر “فيه للضندق: زلا لاتقمال © رهما 
زاد على. ذلك فشطر قصيدة اسماعيل صبرى ىر با لواء الحسن 
أحزاب الهوى ٠٠‏ » واسمثعار عواطف شاعر متكلن فى حبه قزاده 
ذلك تكلفا على تكلفه 


وكدذدلك بعص قصانده و الفخر الح لا سنمسشى 6ه العصر 
أما الأغراض العصر به التى افةن فيها الجارم فقشله وأهمها 
اش عر العروبة ٠‏ ظ 


والجارم أحد الرواد القلائل فى الشعر العر بى بعامة والشعر 
المصرى بخاصة فى بلورة الفكرة العر بية * والعمل من أجلها على منهج 
تخطيطل قلستي فريك * ظ 

ولقد أكثر الجارم من شعر العروبة » وتغنى بها فى كتير 
من المتاسيبنات هما حعلنا نو كل صدق الرجل فىانحاهه « واخلاصه[ه ٠‏ 


امأ |السعر القومى فلم تصيل: فرة اش مسمتورىقى حافظ. انر اهيم 
انق اش شهر رةه وأحادء . 


حافظ أو حتى أحمد محر م :5 
رب الصور . 
أما ٠٠١‏ [ضن وق فغالستها تقليدية بحتة وان حاول أن يضفى علبها 


شيئأ من روئق الأسلوب , وبهاء العبارة » وبحسبك أنه قد استخدم 


على الحارم تت باه ؟ 


لابراز الصورة المجاز اللغوى وما يتفرع منه من تنشسبيه واستعارة 
أو كناية متوار نه ٠‏ 

ولقد بالغ و ذلك واشتط شسه فالحمنه تحكى الطون فى 
كناسيه » والمدر كين سماثة , والممدوح يحكى النجم فى علماتئه 
وفتاة بأاريس : 

وهكذا 5 آخر ما حفظه الشعر العر بىمن نشمسها تو استعارات» 

ولقد وقب به حيانله عى ادرازر 0 لتحيل الت كان 
بلحا اليها العقدماء من تعجر دد شسحخص رنعحدت اله الشاعر أو الىاللحوء 
الى المحسنات اللفظية كالطباق والياسن © وزو" الععن عبل. الصدن: 
وبراعة التقسيم وحسن الابتداء وان لم يبالغ فى ذلك ولم يجعله 
هدفهة ٠‏ 

يقول الحارم : ولا يكون جمال الشعر دائما بالمجاز وضروب. 
التزويق اللفظى , وانما جماله فى استعداده للنفا الى النفس, 
والوصول ان القلب عل أ صورهة 908 1 وفى أى توب يكون 4 ومع 
تمقظه لهذا الأمر الا أن سيطرة القديم عليه جعلته يدور فى فلكه !! 

: تقول محردا شخصا تحدرك المه‎ ٠ 
ظزننت الدمع بعك بالعيييز اء 55 حدق تكاوك أو تدكائى‎ 
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أو شخصس : 
يا خليق خليانىي وما بى ‏ وو أعيدا الىى عهد الشباب 
و تقول قي ادها الطباق وار الصورهة الادسية وهو يخاطببه 
الطائر : ظ 


إنت فى خضراء ضساحكة من بكاء العارض الهتن. 


أو راسة االلخييكة ‏ “قن هيف فاتخد ا يي 

قد تعمنا بالهوى زمنا وفنيقيا: . "آخن > بالزمن 
وقد لدستخدم ليو ل نس" 

ست له عنت الوجوه خواشعا كالنيت بمسح ركنه ويزار. 
والتشسيه المقلوب كقوله : 

كان ضياء الصبعو الكون مشرق ملت الفاروق لاحت ر اليه 
كيد التقسيم كقوله 14 - 

ماك دنا العيدان : وحهك والضحى مشارقه وضساءة ومغاريه 
وقوله : 

رثى ملكا كالنيل . أما عطاوه فغمىر . وأما المكرمات فسا حل4:- 
ودراعة لاستيلال كقوله : 

ضعت لفيض حلالك الأيبصار وذكت بمسك خلالك الأشعار. 


: ل فيتيانة نجم ٍ تألق قي بدا بع سما نت4- 
وقد بأتى بصوز تقليدية بحتة كقوله فى مديح الأسرة العلوية : 
ندب اذا حل الحباء لغارة ألقى السلاح الفارس المغوار. 
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وقوله وقد أرق لاعلان الحرب العالمية الاولى : 
عق سلب 'الاعيان 1ن: تتحفيدا (ورن زانتدالطوق أن سس 
ومن رمى بالشوك فى مضحعى فبت مكلوم الحشا موجعها 
وقوله مفتخرا بشعره : 
اقبس النور من شعاع الراح والثم الحسن فى جبين الصباح 
:وا بع ثالاآاحن من سماثك باشعر ونافس به ذوات الحناح 
وقوله فى رثاء الشيخ أحمد الاسكندرى وقد. شبهة وهو يخطب. 


٠ ) القلة‎ ( 


كأنى أراك اليوم تخطب صائلا وتهدر تهدار الفنيق المشقشق 

واذا كان النقاد القدماء قد عابوا أبيا تمام بتجسيمه للمعنويات 
فان الجارم قد وقع فى نفس العيب حينما جعل الدهر فى أنقياده 
لممدوحهة حوادا ذل لراكبة بعد جموحة : 


كما جعل الدهر فى بيت آخر حيوانا غير مستأنس يحرج بنايه 


ويظفره : 

حرحه الدهمر فقمن تابه تلك الاخاديد ‏ ومن ظفره 
وجعل له لعابا يلعق به دمه : 

ما الذى تبتغى دل الدهر منى ودمى لا يزال ملء لعابه 
ثم شبه الخطب بالجمل اذا برك بصدره على الشىء 

حم القنعون .ريده الأعلاياة ‏ اللي ناض بكلكن بوانامييها 


"0 


أما الحديد فى ا(أصور فقليل كقوله وهو يتحدث عن الصباحح 
الأسيض الناصع بأنه فى صفاته واشراقه وانتشاره فى الأفق يشسبة: 
الماء العذب الذى بترقرق فوق الجليد * [ 


وقد تنتبلور الصورة ونتكامل وتأخد وضعها الاصسيل كقوله 
مصورا أمله فى ابنه ومشلها له شسشبت حرص على نموه كل الحرص. 
وزاد عنه كل مأ بهدده حتى اذا قوى واستحصد عصفت له هوج 
( ج) المعانى : 

ومعانى الجارم وأفكاره كثشرة ومتنوعنة بشنوع أغر اضهو كثرتها 
ولكنها تكاد تخلو من الابتكارءومن النظرة الفلسفية العميقة الشاملة 
وبرجع ذلك الى اعتماده على الشعر العربى القديم مما ضيق من 
نظرته الى الكون والحياة * ظ 

وحسسكت أن الأعلام كلها قددمة « ودالقاء نظرة فل انشييية عل. 
فهر سنت الاعلام يظهر ذلك فأمون 6 وأدو اعلاء المعرى 6 واسحاق. 
الموصلى والبحترى ٠‏ ونال وحمل > روجام ح. اومان + إوجالد + 
وأبو نو اس 2 والأخطل 6 والأعشى 2 ودار والحاحظ 6 وحماد 6 
ورددنة4 » وزلزل 2 وزهر د توعان , ولسبد الى آخره شر دد دائماً 
0 أاشتبعاوة 9 

ولقد بأتنيبك تحديد من المعا نى كقوله مادحأ : 


أراست آثار الملوك وما بسنوا هذا تسق الثة عن انشيبحاتةه 
ولدوا وشمسى الأآفقفىريعانها والدهر درفل فى ثياب صيائه 
درسموأ كتاب الكون أول طبعة 9 عوه همىن القن الو حود لبائحة 


تعد 


الجد فى الدنيا سجل خالد نتعاقب. الأجبال من قرائه 


© -س يمن تأثر ؟ 

ولفقد اختلفت نظرة |النقك الحدنث فى مسأ له التأثر والتاتر 
-غن .نظرة النقد القديم » وبعدت به عن معنى السرقه والسلح كما 
كانوا يقولون 2 كما بعدت به عن معنى التقليد المحض ٠‏ فالتأثير 
العا دن شى ع متمني ممح 20 | لتطور والار نقاء ٠‏ 

ومن هنا كانت سرمو نظرة المحد ذبن اليه حنى ةو اله فنيا 
.بالادب المقارن ٠‏ ظ 

غير أن التاثير والتأثر يبعد كل البعد عن معنى التقليد المحض 
#واق الكاتية الفن من دلقيه *2118 لال(ه١ا ‏ ؟لمىه١‏ أنه لا بصح 
أن: بقع الكانبهء المتطلم للكمال فى زلة التقليد المحض بل بحب عليه 
أن يطمح ‏ لا الى اضافة شىء من عنده فحسب » بل الى أن يفضل 
'لمودذحه 1 كثر من الممينا 1 9 

وقول الاسناد بيك الشبا نيب 5-8 و كمس من قسن الاحطماء 
حافل بالترجمة والتقليد » وعندى أن ذلك لا بأسس به فهو غذاء 
للشبعو العر بى ٠‏ و تقر سسب دن الثقافات الشلنه » ولكنه لمكن كن شّىء 
ولبس خير الوسائل ٠‏ 


و يدهى أن الحارم وقد تعددت روافقد ثقافاته ,2 وأوتى مقدره 


فذة على السيطرة على موسيقى الشعر لم يضع تموذجا بعينه لينسج 
على منواله حتى نسرتطيع أن نقول : انه ساوى نموذجه أو زاد عليه 
وانما 20 ما في الامر أنه عاش كباله الغنى شى رحاب الاقدممئن فاذا 
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به وكأنه وان رعو الف الال عن عم لجسي الى العصر 
#الحديث * ظ 

وحسيتا وي أل قوق فصن ها مدان فى كوه الى روافد ثقافاته 
التقليدية المتعدده ٠‏ 

ند اق :نالا تزكر و فقون امعان الالو 

تأثر بالعبارة والمعذى و قول ابه اتعاك “بن لو أنز لنا فوييكند| 
القران ضفن عمل ران خاشعا متصدعا من خشية الل ع بس “قال 
يتكلم عن الينان الدوى فى قولةه ٠‏ 
بوبيانا هاشسميا لو قي قفذل الأحال لادهدت قواهاأ 

ونأاثر تقول ايله تعاك : « صسغة4 الله ومن ييه من الله صمغة» 
قى قوله : 


صسغة الك صيغة تبهر النف يدن لغان إباله ‏ عز وجلا 


وانأثئر بقوله نعالى ين اال "تأققةه اللدان كني أشد وطأ وأقوم 


عثت بالوليدد ثم أرئته منه أنقى معنى وأقوم قيلا 
وتأثر قو له تعالى : « ات كن 2 الكتاتب اهاعد | نك كان 
صادق الوعد 0-8 م 
فى قوله : 
ممرطت حكمة النبيان علية فاذكروا في الكتاب اسماعيلا 
وبقوله تعالى : «و انما مثل الحياة الواننا كماء 1( اتتيينام» من 
ولسماء فاختلط به نبات الأوكضن هيا لكل الناس والانعام حتى اذا 
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أخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهة 
أمر نا لملا أو نهارا ف<علناها حصسد| ان لم تعن بالأأامس )اق قوله :. 


اذا لبس الربيع شباب قسوم 
وكل تفيورة فيال يذيول 


وهصل لهو قل ثتمار الأرض الا 


وفى قوله فى 
قد كان لى أمل سمقدست فروعه 
أحنو عليه من الهجير 
وأذود عنه الطيران حامت على 
الليسل ينفحة بذائب ‏ طله 
حتى اذا قويت لدان 
وأخذت أستجبلى السنا من نوره 
وأفاخر الزراع أن غراسهم 


عصفت د4 هو م فخرى معقر أ 


يبمدرر مك 


عصو بة 


رن بالحد مث النس دعت : 


خضر من طيور الجنة تشرب من 
من ثمارها » فى قوله 


71 . عه الى . 
و تمسح فى اماق عييدن: ثا نينا 


ونخترق الأجواء بين هدوم 


فأسرع ما يفاجاأ بالشسستاء 
وكل مضلئة فالى انطفاء. 
ادا اف تن عكينا ناك ا لتحسصعياء 


نض غنوك الى اانه 
رمن النسيم يهن من أسسلاته 
زهر يضىء الافق من عدبا ته 
والصنيم سمفحةه. اقشاع اياتنة 
واستحصد المرجو من ثمرانته4ه 
واشم ريح الخلد من نفحاته 
لم بزك مثل زكائه ونمائهه. 
وجنى عليه الحين قبل جناته 


« ان أرواح الشهداء فى مناقير طير 
مرأهها: و لسمسح ذدى أنهارها : ونأ كل. 


سرائثرنا من ماثها المتدفى 


يمد جناحيه وبين مصفق 


وتأثر بالشعر ٠‏ تأثر بقول الشاعر : 


لكل شوىء اذأ هأ تم قتقصان 


1 


و ه ل ىو .٠‏ د وه 


وبقول زلا حم 


07 لطم ”أ طير وار تمع له كمأ دا 9 .6 قسسع 
فى قوله : 


وابتداء الكمال فى عمل العا فلم بده الفيجسيكاة: عن أوعبايه 
كما تأثر بالشسعراء وعلى رأسهم . المحترى : 
واقراً ان شئت قصيدة البحترى : 
محل على القاطول أخلق داتره 
بعادت صروقف الدهر حمشما تعاوره 
4 2 26 
واد وععحات أطلاره وحشحادرة 
ثم اقرأ رناء الحارم للزهاوى 7 قوله : 
متى روعت أطلاوه وعفعبينا ذرة 
واقراً نهنئة البحترى للخليفة بالعيد »© وتهنئة الجارم 
لفاروق بالعيد أيضاأ ٠‏ 
وتأثر بقصيدة المتنبى عن الحمى حينما كان يقول فى رثاء 
صلد بقة الاأسنقاد معحملك أمن لطفى . 
نصال حلناد فتن ألمت الحيليها 


ا 


وتأئر بر ثاء أدى العلاء فى قوله : 
وليس تراب الأرض غير ترائب 
وميس عمدعو ل خطمك .و فاسحوتب 
وفى قوله : 
بالطل . الارضن ارا اليس اد 
ظ ض دو البك افوعيا وأصولا 
وفى قوله : 
بها الأضداد تجمعم فى صعيد 
والفييييا: 'للتقون “كان اللسحسياء 
وتأئر أيضا بعلى بن الجهم فى توليده للمعانى يأبياته 
المسهورة لما سحن وأولها 
قالوا حبست فقلت ليس بضاثرى 
حنين:.. وأى: ‏ مهتدمك الا تعوسنسيدك 
ثم بتلك الأبيات الأخرى لما صلب وأولها 
لم ينصبوا «بالشاذياخ» عشية اتشن مسلسملوقا ولا مجهولا 
ان يبتذل فالبدر لا نرضى بهم ان كانه البلئية نفبية سيولا 
يقول الجارم لزينب وقد اهتم بتوليد المعانى : 
ندك اسان لوه عفر 1 ل هودن لفاس العييا 
وجنى خحديك قد زهدنى فى حديث الورد يزهى بالربا 
أبصروا البدر فقالوا : وجهها فتغضليت ب بثوبى هربا 
فاحتحبي: ا «فيدق عن أعمدنيا وعانة عند نيا أن تححما ! 


ال 


لانن شمن حن أ رمه وبحواره فى قصيدبة الحب والحرب 
والتى يقول فمها : 
قالت خليلتها لها لتلينها ماذا جنى لما هجرت فتاك ؟ 
هى نظرة لاقت بعين لك سينا ما كان ؟نمنآاء وها أغناك ! 


قن كان #زسييلها ادك لاهيا ففررت منه وعاد فى الأشراك 
عبدى به لبق الحديث فماله لا يستطيع القول حين يراك 
اياك أن 'نقضى عليه فانهة عرف الحياأاة كيني لفاك 
إن الشلياب وديعة مردودة والزعحد فيه زذفت: | اماك 


مكانة الحارم فى عصره : 
اتناك وواسفنا فق كانه الهاوم لخدام 1 القد عتم 
الرتحن :فى .حيانه بمكانة يغبطه عليها الكثشثرون »2 وطن اسمهة فى 
كن من الآذان وبخاصة فى ميدان التربية والتعلي :"فى :البلاعة 
الواضحة , والنحو الواضح » وفى المجمع اللغوى + ودار العلوم ,' 
وبرجع كل ذلك الى اخلاص الرجل والقا تيةداقى اقملة + ويه لعومه 
ولغته ٠‏ أما شعره ذكان له محبوه + والمعجبود به من أنصار المدرسة 
بون . كما كان له ناقدوه 
ومهاحموه ويخاصة الد كتور بشس فاوسن: +.:وانضازر المدرسة المحددة 

فى الشعر الحديث * 


هه 3 خاصية الدرعمنوب والأزهر 


وهنا نحب أن نوضح جانب النقد والهجوم حتى يتسئى 
انوان منز له الجارم فى عصره اكقفاعنو وفنات ٠‏ 


لقد تعرض الجارم فى حياته وبعد مماتة لهجوم متواصل 
الاتجاهه الأدبى الذى يسير به فى دروب الاقدمين ٠‏ واتخذ لذلك 


مظهرات : 


5 11/ 


(أ) مظهر سلبى : ويبدو واضحا فى موقف كتير من النقاد 
ازاء أدب الجارم واهمالهم له , ولقد تتيعنا الص حف الأدبية 
والشسياسنية فى الفثرات: التن. كانت تععت 000 أى جزء من أجزاء 
ديوانه فاذا بها اشارات سريعة عن صدور الديوان أو غمزات 
تكشف عن سس طبع وزارة المعارف للديوان . وتعلل لذلك بصلة 
الرجل بالوزارة . ونستطيع أن نقول : أن ديوان الجارم لم يثر 
أى :دراسة مهمة » على العكس من بعض الدواوين الأخرى المعاصرة » 
كالملاح التائه وليالى الملاح التائه . ووراء الغمام ٠‏ 

(ب) ومظهر ايحابى : ويبدو واضحا فى هجوم النقاد 
وسخريتهم أو غمزاتهم وهاك بعض نماذج من هجوههم عليه 

يقول العقاد فى تعليقه على قصيدة الحب والحرب لعلى الجارم 
محا مهلا اسم الحارم ومشيرا اليه بقوله : أسمعنا بعضض المتعلمين. 
تصيدة ,يضف ننه الخري: و يسكيلهنا بالغ 0< :وا أطلقة: «السيتظوية بن 
الغزل الى وصف الحرب بحامعة المشسارهة بسن الدماء التى سسفكتها 
العضداء غ.. والدفاء الى سين فى قيادين: القدال :1 بو كان عفن 
السامعين يعجب ويستحسن 2 ويشتد اعجابه ويعظم استحسانه 
لهذه المشابهة الطريفة , وهذا الانتقال المارع ! وكل أولئك ممن 
كر أوق الس و ممتعون. تع لاقن نو سوادون أن عفنا له يمسر 
مداه ع وتقبعن ليقة :وان نه الكاكم يها كلض ع اومعة ما رسال [ 
عن وحى البدبهة الصادقة والذوق السليم ! فعجبت لاعجابهم , 
ودهشست لاستحسانهم .2 ورأيت أن المسافة ببنهم وببنى فى النظر 
الى ذلك الشعر ت"المسافة بنل من يقبل على المائدة متشهيا ملتذا وبين. 
من تغثى نفسه من الخلط والغثاثة ٠‏ 

لع افاث. الوفسن ععيانا: كنفيان: الماك ع وال للعطاقى الخيلطا 
كخلط الطعام . وان رجلا لا ترفض نفسه احساس الغزل ممزوجا 
باحساسن النكيبات والكوارث لأعجب عندى من رجل لا ترفض 
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معداتنة العسدل ممزوجا بالخل والتوابل » وذوب السكر هممزوجا 
بذوب الملح وما اليه ) * 


والمك بعك الد كتور دس فارس لتأ سن الحارم للست ختدرفق 
ووالى ونليئنو فى 5 الأوبرا 


«لأكين المسسمى: تعلم البديع ) * 


غك “فى سماء العيقرية نلتقى 

و نجتمع الأنداد دعيبك العفتمزفق 
أما المصراع الأول ففيه « فخر » لطيفف مع شىء من «المبالغة» 
وأما المصراع الثانى نفه ( تأكيد وطباق » 


وفى القصيدة ما نساء من « محسنات معنوية ولفظية » لايقوم 
مثل هذا الشعر الا بها لأن ثبابه يتفتت اذا خطر لك أن تقبض عليه 
فمثله مثل الفتاة المصدورة تحمل وجهها مالا يطيق من ألوان الطلاء 
المعروضة فى جميع الحوانيت ' 

ويقول الاسات أحمد الشلاس عمعلقا على قصيدة الجارم 
زكرن الغريه 4 كن قصيدته : «يأ دار فاتنتى حبيت من دار 9 25 

كانت ملاعب أنس قد لهوت بها 

وكلينة من باك الكرت متطمار 

فقال الشاسسب هعاق اتدال: الأنسيهاد الجارع عل توصت 

الانجليز عن تشسبيه فتياتهم بالظباء ؛ 


فنعدل الحارم السيت 568 الديوات بقو له . 


١ 0 


ومستراص 


لسمانات وأوطان 


/ا ل رآأى النقاد المعاصرين فى شعره : 


(1أ) رأى العقاد : 
لست أوفيه حقه ,. انه حق بيا 
وارث الأصمعى قو لغة الضا 
والأدنية الح له فطنهة المص 
والمربى الذى تعهد جيبلا ٠‏ 
و معددك التاريحم وصو جدور 
وأخو النشاتن شرقا وغربا 
كم شهد نأه فى شواهد تنص 
وسطا بن ممعن فى وقوف 


قاثلا تاقلا سمعا محبب ا 


3 عن" السحعكيان [ ععانى 
د. وفى الشدعر وارث المحترى, 
وق زا فت مسحل | لمسنتدو فق 
عهد علم منهة وعهد رقى 
شسدرا مثمر ١‏ اشيم حنى, 
من قديم بأفق ومن عصرى 
ورأيناه فى معارض رأى 
عند ماضضى , وممعن فى مضى 
حسين تبيانة كحسن الصغى 


(ب) رأى الشاعر السودانى الكبير أحمد محمد صالح : 


يلالق !اللشتب و فض كززقاارت 
غوية. "كييا تبعحياك السيييا 
أبام كان لواؤنا 
واذكر لنأ عهد الجدو 
0 القادسية يوم سأر 


و دعن سن فسن الى 


ا #5 


يي الموئل. فى معد 
ن هحدنا عن حيس عهد 
يجتاز من سهل لوصهد 
د وصف لنا أيام أحد 
النصر من بند ليند 
ال ع حقنت كن وناك 


08 و 0 و ور لنحسحد 


5 وارث الأدب الولس سك سك وباتى الأدب الأأحد 
(ج) رأى الاستاذ محمد عبد الغتى جسن : 

الى عقد البيان توالما201 يكفيك فخرا أن تكون الجارما 

سبحان من جعل البيان موطا لك والفصيح على لسانك قاثما 

واختص شعرك بالخيال كأنه ينهل من فوق السماء غمائما 

أبدعت فى وصف الطبيعة حلوة والروض مضل الخماثل باسسما 


1 رثى الأستاذ أحمد العوامرى 
وسهرك من الجارم عمى معانيه . وصفقاء دساحته فى فخامة 
وجزاله وفحولة نقروه فكأنما تقر لمهيار وعلى بن الجهم » وأضرابهم 
مى أمراء الشعراء كئ العصور المزدهرة بالعلم والأدب 9 ولا عرق 
المأاهرة 2 وصرب الأفقال المارعة , كل ذلك على سمنتهم و منهجهم 
فلم نر فى معره عا “كتونهك عبد فئونه نردوعا لما بسمونه الآن 
بالتحد بد 90 أ صورة من صوره » وأى مظهر من مظاهره ٠‏ وانماأ 
عر ه وهو الدع حدق الاتحليز به 5 وتحر جح فين بلادها 2 ولو أ ن4 
| تعدمت» الغعر بية بروانم هم قصص القوم أو شعر ههم اذن اها ين 
مر آنه الصافدة صورا من تفكيرهم » وقسسا من أخيلتهم 2 وتصورهم 
للحسأة ٠‏ 
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(ه) رأى الأسقتاد سينك الشاسب . 


وأما اذا التمسست فى الشعر الحديث ذلك الأسلوب العربى 
الصافى الدى بجمع الى القوة والحزالة رقة وسلاسة ” ونصوع 
ألفاظ » وسمو أساليب » فلن تجد ذلك الا عند الآستاذ الجارم , 
تلك ميزته بين المعاصرين لا يشاركه فيها أحد »2 وميزة أخرى 
اقول الفرة نه عروانها أقول :+ عبان ناا عافن بع التصبر فب 
فى المعانى ,2 والعبث بها حسبما يوحى اليه فنه 2 وقوة عبقريته , 
وأما اذا عرضنا لفصاحة اللسان وحسن الالقاء الخطابى والشعرى 
فقد لا نجد للجارم ثانيا , اللهم الا عند الأستاذ توفيق دياب فى 
الخطابة ٠‏ 


كا ؟ 


الطعة الثقافم 


' / / 3 د‎ 
١ ١ 6 
١ أ‎ 


اللضده الثفاقية 


تي ثم الأمدام بدآر الكتب 1 
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